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 مقدمة

الحمد الله ربّ العالمین، وصلّى االله على سیّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین، 

الحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا االله، اللهم لك الحمد كما ینبغي لجلال 

 .سلطانكوجهك وعظیم 

  :  أما بعد

فإن علم مقاصد الشریعة الإسلامیة من أهم علوم الشریعة الإسلامیة الغرّاء، التي لا 

یمكن الاستغناء عنها بحال، فهي تزید القلب إیمانا وترسخ العقیدة وتعطي المسلم مناعة 

ى لإخفاء كافیة ضدّ الغزو الفكري والعقدي والتیارات المستوردة والدعوات الهدّامة التي تسع

محاسن الشریعة والافتراء علیها، ومعلوم أن المقاصد الشرعیة سلاح ذو حدّین یمكن توظیفها 

في الخیر والمعروف، كما یمكن توظیفها في الشرّ وجلب المنكر والفساد، لذلك كان لزاما 

على العلماء والدعاة أن یكشفوا للناس المقاصد التي جاءت من أجلها ولیبینوا حقیقتها 

یرغبوهم في الشریعة ویشوقوهم إلى تكالیفها، وكذلك معرفة محتویات هذا العلم ومضامینه ول

وامتلاك أدواته وآلیاته وكذا ضوابطه بغیة تطبیقه على وجه حسن وبكیفیة مرضیة تجلب 

  .للناس مصالحهم الحقیقیة والشرعیة وتدرأ عنهم الفساد والهلاك

 إشكالیة البحث: أولا

 : التالي الكننا طرح الإشكا سبق یمومن خلال م

ـــــــ متى كانت نشأة علم مقاصد الشریعة الإسلامیة ومن هم الأعلام الذین برزوا في هذا  

 العلم وحملوا لواءه؟

  : یتفرع عن هذا الإشكال تساؤلات فرعیة نذكر منهاو 
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ما هو تعریف علم مقاصد الشریعة الإسلامیة، وما هي علاقته ببعض المصطلحات .1

  ؟)العلة، المصلحة، الحكمة، سدّ الذرائع(الأصولیة 

ما أهمیة علم مقاصد الشریعة الإسلامیة بالنسبة للفقیه والمجتهد، والمسلم العادي، . 2

  وبالنسبة للداعیة، وما هي الخصائص التي یتمیّز بها هذا العلم؟ 

نذ عصر النبيّ ما هي المراحل التي مرّ بها هذا العلم في نشأته، وهل كان موجودا م. 3

  ثم نقل إلینا جیلا عن جیل أم أنه علم حدیث النشأة ؟} صلى االله علیه وسلم{

وأیضا من هم أبرز رجالات وأعلام هذا العلم الذین أصّلوا له وحملوا لواءه في . 4

  المرحلتین إدراجه بالتألیف وإفراده؟ 

 أهمیة الموضوع: ثانیا

المعاصرة،  لأنه یقدم ما ینفع لعصرنا ونجد بأن هذا الموضع یجمع بین الأصالة و 

مما قرره السلف الصالح فیكون فهمنا للشریعة فهم مستفاد منه فیجمع بذلك آثار السلف مع 

تقدیم الحلول الصحیحة لمشكلات العصر، ونجد بأن من خصائص هذا العلم المرونة 

ى عكس ما یقوله والقابلیة للتجدید وهذا ما یثبت بأن الشریعة صالحة لكل زمان ومكان عل

  .المفترون على الشریعة بالجمود والقصور

  أسباب اختیار البحث: ثالثا

  : ویرجع السبب في اختیارنا لهذا الموضوع في

رغبتنا في البحث لمعرفة ماهیة علم مقاصد الشریعة، متى كانت بدایة هذا العلم، ومع  -

والكثیر من التساؤلات من بدأت، بما أنه علم یجمع بین الأصالة والمعاصرة، هذا 

 .التي دفعتنا لاختیار هذا الموضوع
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ویعتبر ها، الأمة الإسلامیة وحاضر  ماضیعتبر السلسلة الذهبیة التي تربط بین  ــ أنه -

منه القواعد والضوابط الصحیحة بعیدا عن الغلو في  الذي تؤخذ المرجع الوحید

كما أنه سیساعد على ، صالفتاوى الزائفة والمغلطة وفرض التلاعب بالنصو  استعمال

توصیل ومنح الصورة الصحیحة على تعالیم دیننا الحنیف للأجیال الحالیة في عصر 

  .وكثرت فتنته الفكریة لذلك هي بمثابة الحصانة الفكریة، صعب حاله

أن دراسته تساعد في إزالة الغموض المرسوم من طرف الأعداء على شریعتنا وإثبات  -

  .ان ومكانصلاحیتها ودوامها في كل زم

  الدراسات السابقة: رابعا

في هذا الموضوع وتعددت فمنها ما یتحدث عن المقاصد بصفة تنوعت الدراسات 

المقاصد العامة للشریعة الإسلامیة : عامة مثل مقاصد الشریعة للدكتور محمد الزحیلي وأیضا

دراسة عمر للدكتور یوسف حامد العالم، ومنها ما یتحدث عن بعض جزئیاتها ومباحثها مثل 

، والكثیر من الدراسات التي تتحدث "مدى إحاطة الشریعة الإسلامیة بمصالح العباد" الأشقر

عن علم المقاصد عند بعض علمائه مثل نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي لأحمد 

الریسوني وغیرها من الدراسات النفیسة التي قدمت الكثیر لعلم المقاصد، إلا أن بحثنا هذا 

ل فیه نشأة علم مقاصد الشریعة الإسلامیة بدایة من الإمام الجویني إل الدراسات سنتناو 

الحدیثة، وذلك باستقراء وتتبع المؤلفات الأصولیة واستخراج أهم ما جاء فیها من متعلقات 

مقاصدیة، وكیف أن هذا العلم بدأ فنّا حتى أصبح علما قائما بذاته، سائلین المولى عزّ وجل 

  . لجهد المتواضع في المستوى المطلوبأن یكون هذا ا
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 المنهج المتّبع: خامسا

اعتمدنا في بحثنا هذا المنهج المتكامل، من خلال اعتمادنا على المنهج التاریخي والوصفي 

في معالجة تدرج علم مقاصد الشریعة، والمنهج الاستقرائي في تقصي واستقراء كتب الأصول 

  .ومباحث مقاصدیةوما تحمله من مباحث ومتعلقات 

  خطة البحث: سادسا

  .مقدمة، مبحثین وخاتمة: قسّمنا بحثنا هذا إلى 

: وسنتناول فیه ثلاث مطالب" ماهیة علم مقاصد الشریعة" فأما المبحث الأول فكان بعنوان

الأول تعریف مقاصد الشریعة والثاني علاقته ببعض المصطلحات الأصولیة كالعلة، 

وأما المبحث . رائع، والثالث أهمیة علم المقاصد وأهم خصائصهالحكمة، المصلحة وسدّ الذ

  .دد وأهم أعلامه قبل التدوین وبعالثاني فكان نشأة علم المقاص



  

 :المبحث الأول

ماهیة علم مقاصد الشریعة 

 الإسلامیة
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  :تمهید 

تعریف مقاصد الشریعة الإسلامیة في اللغة والاصطلاح وأیضا : وفي هذا المبحث سنتناول 

العلة، المصلحة، الحكمة، (سنتطرق إلى بیان علاقة المقاصد ببعض المصطلحات الأصولیة

،  )المسلم العادي، الداعیة، الفقیه والمجتهد( ، وأهمیة علم المقاصد بالنسبة إلى)سدّ الذرائع

  . بالإضافة إلى أهم الخصائص التي یتمیز بها هذا العلم

  تعریف علم المقاصد: المطلب الأول

، ولمعرفة )شریعةال(وكلمة ) مقاصد(قاصد الشریعة مركب إضافي یتكون من كلمة م   

: باعتبارها مركب إضافي لغة واصطلاحا لكل من الكلمات: المعنى العام یجب تعریفها

مقاصد، الشریعة، الإسلامیة، ثم باعتبارها علم من علوم الشریعة من خلال تعریفات بعض 

  :العلماء لعلم مقاصد الشریعة الإسلامیة ، وذلك في الفرعین التالیین

  :ف اللغوي لمقاصد الشریعة الإسلامیةالتعری: الفرع الأول

  :تعریف المقاصد :أولا

  :لغة .1

یقال قصده وقصد له وقصد إلیه أي . جمع مقصد وهو مصدر میمي مأخوذة من الفعل قصد

  .1ناح نحوه وهو باب ضرب

  :ولكلمة قصد في اللغة معان منها

   

                                                           

.341، ص )ن/ت/د(،3ط، -سوریا-دمشق، ار العلوم الإنسانیةد مختار الصحاح،محمد بن أبي بكر الرازي،  1 
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 أي  النحل ) 9(" السَّبِیلوَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ "قوله تعالى ومن ذلك  الاستقامة والطریق ،

تبیین الطریق المستقیم والدعاء إلیه بالحجج والبراهین ویقال قاصد الطریق أي سهل 

أقصد السهم إذا أصابه وهذا المعنى هو الأصل في : قصد إلیه إذا أّمّه ویقال.1مستقیم

 .هذه الكلمة

 أي علیكم بالقصد في 2"القصد القصد تبلغوا"ففي الحدیث : الاعتدال والتوسط ،

كانت "_صلى االله علیه وسلم_الأمور وفي القول والفعل، وفي الحدیث أیضا أنه 

 .3" صلاته وخطبته قصداً 

فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ  ۖ◌ ثمُأَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِینَ اصْطَفَیْنَا مِنْ عِبَادِنَا : "ومنه قوله تعالى

قْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَیْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ  لِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِیرۚ◌ وَمِنْهُم مُّ   فاطر )32(ُ"ذَٰ

  .أي بین الظالم والسابق

إِنَّ أَنكَرَ الأَْصْوَاتِ لَصَوْتُ  ۚ◌ اقْصِدْ فِي مَشْیِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ و: "ومنه قوله تعالى

  .أي امشي مشیة مستویة ومعتدلة  ،لقمان )19(الْحَمِیرِ 

 تَّبَعُوكَ وَلَٰكِن بَعُدَتْ  : "ومنه قوله تعالى: القرب لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِیبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لاَّ

قولهم بیننا وبین الماء لیلة السفر قریب ومنهم : أيالتوبة الآیة )42("عَلَیْهِمُ الشُّقَّةُ 

  .قاصدة أي هیئة السفر لا تعب فیها

 یقال الناقة القصید أي المكثرة الممتلئة لحماً : الإكثار في الشيء.  

 یقال قصد العود إذا كسره و انقصدت الرماح : الكسر في أي وجه كان معنویا و حسیا

 .4إذا انكسرت، ویقال قصده أي قهره

                                                           

. 179، ص 11، جم1998، 1، طلبنان-بیروت، التراث العربي ، مادة قصد، دار إحیاءلسان العربر،  منظو ابن  1 
/ ه1414، )ط/د(بیروت، –مصطفى دیب البغا، دار ابن كثیر، دمشق .تصحیح البخاري،محمد بن إسماعیل البخاري، 2

 .  146،ص5ج، 6009م، كتاب الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل، رقم الحدیث1993
، )ن/ت/د(، )ط/د(لبنان،  -أحمد محمد شاكر، دار الكتب العلمیة، بیروت.، تسنن الترمذيمحمد بن عیسى الترمذي، 3

 . 382، ص1كتاب الجمعة عن رسول االله صلى االله صلى االله علیه وسلم، باب ما جاء في قصد الخطبة، ج

.18، ص11، جالمرجع السابق، لسان العرب، منظور ابن 4 
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اللغویة نجد أن المعاني التي تعنینا هنا والتي تصلح معنا بعد عرض المعاني و 

  :اصطلاحیا

 .الاعتماد والأم والتوجه وإثبات الشيء .1

 .          العدل والتوسط أو الاعتدال والتوسطیة .2

، المعنى الاصطلاحي لذلك نستبعدهماأما المعنى الخامس والسادس فلا علاقة لهما ب 

الاصطلاحي لمقاصد الشریعة أنها تتجه إلى مراد وهذه المعاني تتناسب مع المعنى 

الشارع والمقصود الحكم ومصالح التشریع ومرامیه وأهدافه، إنما تهدف إلى ملازمة 

  .الطریق السوي والمستقیم والسهل والقریب

لِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَ :"ىومنه قوله تعال یَكُونَ وَكَذَٰ

 .البقرة) 143(الرَّسُولُ عَلَیْكُمْ شَهِیدًا 

  :تعریف الشریعة: ثانیا_

  وردت كلمة الشریعة في اللغة بعدة معاني  :لغة .1

 ثمَُّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِیعَةٍ مِّنَ الأَْمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلاَ تَتَّبِعْ "ىوله تعالومنه ق:الطریقة المستقیة

، وسمیت الأحكام الشرعیة شریعة لأنها مستقیمة الجاثیة18)("لاَ یَعْلَمُونَ أَهْوَاءَ الَّذِینَ 

ومحكمة الوضع، لا ینحرف نضمها ولا یلتوي مقصدها كالحادة المستقیمة التي لا 

 .التواء فیها ولا اعوجاج

 ومنه قوله : الدین والملة والمنهاج والسنة والطریقة والظاهر والمستقیم من المذاهب

ىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَیْنَا إِلَیْك۞"تعالى    1الشورى )13(" شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّینِ مَا وَصَّ

 الذي یقصد للشرب وعلى لسان الشریعة والشراع والمشروعة :مورد الماء الجاري

والمواضع التي ینحدر الماء منها والشرعة، والشریعة في كلام العرب مشروعة الماء 

                                                           

.87ص ،7ج ، المرجع السابق،لسان العربابن منظور،  1 
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الشاربة التي یشرعها الناس فیشربون منه، والشریعة والشرعة ما سنّ االله من وهي مورد 

  .الدین وأمر به

وقال بعضهم سمیت الشریعة تشبیهها بشریعة الماء، بحیث أن ":تاج العروس"وقال صاحب 

  .1من شرع فیها الحقیقة المصدوقة روي تطهر

 2الذي یشرع فیها الناس عامة:شریعة الطریق الأعظم.  

  :تعریف لفظ الإسلامیة:ثالثا

هو الانقیاد والاستسلام الله تعالى بتوحیده وعبادته :والإسلام لغة ،لفظ مشتق من كلمة الإسلام

  .والامتثال إلى أوامره و اجتناب نواهیه

وإطلاق الإسلامیة على المقاصد دلیل على أن هذه المقاصد مستندة إلى الإسلام منبثقة 

  .3أو مخالفة له ومتفرعة عنه، ولیست مستقلة عنه

  :الاصطلاحي لمقاصد الشریعة الإسلامیة التعریف:الفرع الثاني

لم یوجد عند العلماء الأوائل تعریف واضح أو محدد أو دقیق لمقاصد الشریعة، إنما وجدت 

كلمات وجمل تتعلق ببعض أنواعها وأقسامها وبعض تغیراتها ومرادفاتها وبأمثلتها وتطبیقاتها 

حفظ ، حفظ النفس، حفظ الدین(الخمس قد ذكروا الكلیات المقاصدیةف.وبحجتها وحقیقتها

 وذكروا المصالح الضروریة والحاجیة والتحسینیة وذكروا بعض الحكم)النسل والنسب والمال

  .والأسرار والعلل المتصلة بأحكامها وأدلتها

   

                                                           

.259، ص21م ،ج1965، 1التراث العربي، الكویت، ط ، دار إحیاء، تاج العروسمرتضى الزبیدي   1 

.87، ص7، ج، المرجع السابقلسان العرب ابن منظور، 2 

.13، ص1، دار الكنوز، اشبیلیا، طعلم مقاصد الشریعةنور الدین الخادمي،  3 
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  :تعریف العلماء المعاصرین للمقاصد

حضي علم مقاصد الشریعة في العصر الحدیث بعنایة خاصة من قبل الباحثین والعلماء، 

وذلك لأهمیتها ودورها في عملیة الاجتهاد الفقهي وفي معالجة قضایا الحیاة المعاصرة في 

ضوء أدلة النصوص والقواعد الشرعیة، وكان في ضروب هذا الاعتناء تدوین المقاصد 

شرعا واعتبارها من مسائل العلوم والفنون و من تعریفات وتألیفها واعتبارها علما 

  .1ومصطلحات وتقسیمات قد وردت تعریفات لهذا العلم

بأنها المعاني والحكم الملحوظة للشارع في :عرفها الشیخ محمد الطاهر بن عاشور .1

جمیع أحوال التشریع أو معظمها بحیث لا تخص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من 

، فیدخل في هذه أوصاف الشریعة وغایتها العامة والمعاني التي لایخلوا أحكام الشریعة

التشریع من ملاحظتها ویدخل في هذا معان من الحكم لیست ملحوظة في سائر أنواع 

 .2الأحكام ولكنها ملحوظة في أنواع كثیرة

كل  المراد بمقاصد الشریعة الغایة منها والأسرار التي وضعها الشارع عند: عرفها الفاسي .2

 .3حكم من أحكامها

إن مقاصد الشریعة هي الغایات التي وضعتها الشریعة لأجل :بقوله عرفها الریسوني .3

 .4تحقیقها لمصلحة العباد

  

                                                           

. 13- 12ص، قباسلا، المرجع ، علم مقاصد الشریعةنور الدین الخادمي  1 

. 51م، ص2001/ه1421، 2، دار النفائس، الأردن، طمقاصد الشریعة الإسلامیةابن عاشور،   2 

.3م، ص1991، 5، دار الغرب الإسلامي، طمقاصد الشریعة ومكارمهاعلال الفاسي،  3 
م، 1997/ه1416، المعهد العالي للفكر الإسلامي، )رسالة دكتوراه(، ، نظریة المقاصد عند الشاطبيأحمد الریسوني4

  .7، ص1ط
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  علاقة علم المقاصد ببعض المصطلحات الأصولیة:المطلب الثاني

اصطلاحات بتعبیرات مختلفة و " قاصد الشریعةم"لقد كان قدامى العلماء یعبّرون عن كلمة 

  .متنوعة، تتفاوت من حیث مدى تطابقها مع مدلول المقاصد ومعناها ومسماها

    :1وفیما یلي بیان للألفاظ ذات الصلة بمفهوم المقاصد

  ":العلة"علاقة المقاصد بمصطلح :الفرع الأول

  تعریفها: أولا

  :معان لها ثلاث :لغة .1

 الشُرب بعد الشرب تباعاً، وعَلَهُ یَعُلَه إذا : العَلُّ والعُلَلُ، سمیت الشُربة الثانیة، وقیل

  .سقاه السقیة الثانیة

 هذا علّة لهذا أي سبب له، وتطلق أیضا على : تطلق العلة على السبب، ونقول

  .العذر

 2یَعِلُّواعتل أي مرض:العلة، المرض، یقال  

صلي ویسمى المعنى الذي شرع الحكم لأجله علّة إما لأن العلة تعبر عن حال الحكم الأ

  .3فتعیده إلى غیره وتوسعه حتى یشمل فروعا أخرى وإما لأنها سبب الحكم

  :للعلة عدة تعریفات_ رحمه االله_الغزالي ذكر:اصطلاحا .2

 العلامة المعرفة للحكم، أي العلامة الدالة على الحكم.  

  البواعث والدواعي إلى الفعل وهو المسمى بالمناسب، وهي المشتملة على حكمة

  .مقصودة للشارع من الحكمصالحة لأن تكون 

                                                           
 .55ص ه، 2000، 1ط، دار النفائس، )أطروحة دكتوراه( مقاصد الشریعة عند ابن تیمیة،یوسف أحمد محمد بدوي، 1
  .22في أصول الفقه ومقاصد الشریعة،ص)أطروحة دكتوراه( مقاصد الشریعة الإسلامیة،عمر محمد جبه جي، 2

.57ص، المرجع السابق، بن تیمیةامقاصد الشریعة عند ، حمد محمد البدويیوسف أ  3 
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العلة هي الوصف الظاهر المؤثر في الحكم لا بذاته بل یجعل الشارع أو :"_رحمه االله_یقول 

  "هي الباعثة للشرع على شرع الحكم

  السبب في الوضع عبارة"الغزالي:السبب الموجب للحكم یجعل الشارع لا بذاته یقول 

توجب  العلل الشرعیة، لأنها لاعما یحصل الحكم عنده لا به ولكن هذا یحسن في 

الحكم عنده لابه ولكن هذا یحسن في العلل الشرعیة لأنها لا توجب الحكم لذاتها بل 

باتّجاب االله تعالى ولنصبه هذه الأسباب علامات لإظهار الحكم، فالعلل الشرعیة في 

  ".معنى العلامات المظهرة فشابهت ما یصل الحكم عنده

  أعلم أننا نعني {:في مجال الاجتهاد في العلل_ مه االله رح_الغزالي قال:مناط الحكم

أضاف الشرع الحكم إلیه و مناطه به  بالعلة في الشرعیات مناط الحكم، أي ما

  }ونصبه علامة علیه

وكذلك عبروا عن مقصود الشرع للعلة والعلل في كثیر من الاستعمالات تساوي المقصد 

  .والعلل تساوي المقاصد

بمعاني متعددة هذا واحد منها فللعلة استعمالات أخرى عند الفلاسفة والعلة استعملت 

والمتكلمین، فالعلل یراد بها عند هؤلاء القوانین والنوامیس الكونیة، وهناك العلة في القیاس 

  :وهي تقترب إلى مما نحن فیه، ولكنها غیر ما نحن فیه، فیستعمل في باب القیاس بمعنى 

الظاهر المنضبط التي ینبني علیه الحكم نصا وقیاسا كالسفر، الأمارة الظاهرة أو الوصف 

فالسفر شيء معلوم ظاهر منضبط فهو علة لعدد من الأحكام النصیة والقیاسیة ولكن السفر 

لیس هو الحكمة من تلك الأحكام وإنما الحكمة هي التخفیف والتیسیر على المسافر لما 



 الإسلامیة  ماهیة علم مقاصد الشریعة......................... المبحث الأول
 

 
9 

 

لا  ون ظاهرة منضبطة فقد تكون كذلك وقدیلزما أن تك یكتنف السفر من مشاق، فالحكمة لا

  .1تكون

  الفرق بین العلة والمقصد:ثانیا

  :هناك عدة فروق بین العلة والمقصد نجمِلها في النقاط التالیة

  مقاصد الشارع یترتب حصولها على ترتیب الحكم على علته فهي ناشئة عن الحكم

  .مة علیهمتأخر حصولها عنه، أما العلة فیترتب علیها الحكم وهي مقد

  مقاصد الشارع هي الغایة من تشریع الحكم أو الباعث على تشریع الحكم، أما العلة

  .فلیست باعثة على تشریع الحكم إنما لربط الحكم بها وجودا أو عدما

  لابد أن تكون المناسبة بین مقاصد الشارع وبین الحكم ظاهرة لأن المقاصد هي

لة فمناسبتها مع الحكم قد تكون ظاهرة وقد المعاني التي شرع الحكم لأجلها، أما الع

  .تكون خفیة

  عندما تقول مقصد الشارع أو مراد الشارع یتبادر إلى الذهن أن هناك مرادًا لشارع من

وتكون ،تشریع الحكم مخفیا لایطلع علیه إلا من أمعن التفكیر والنظر في ذلك

على حكم االله  المصلحة التي أرادها الشارع تثیر التعجب والانتباه فهي تدل

حیث أن العلة تكون في ،فالمقصد أبلغ في التعبیر عن مراد الشارع من العلة.وقدرته

  .2الغالب ظاهرة بدرجة متفاوتة في الأحكام

  العلاقة بین المقاصد والعلة:ثالثا

  .3إن العلة هي الوصف المعرف للحكم والمؤدي إلیه

                                                           

.22ص، م 2014_ه1435 ، 3ط، مصر، دار الكلمة، في مقاصد الشریعة ، محاضراتأحمد الریسوني 1 

.24ص، سابقالمرجع ، المقاصد الشریعة الإسلامیة، عمر محمد جبه جي 2 

.20ص ، سابقالمرجع ، العلم مقاصد الشریعة، الخادمينور الدین  3 
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صد والنافذة التي یطل علیها الحكم فللعلة علاقة وطیدة بالمقاصد وهي مفتاح علم المقا

، وهي طریق الحكم والحكم هو طریق 1الشرعي لیوسع بصره ویبسطه على وقائع كثیرة

فتكون العلة طریقا للمقصد تحصیلا أم تعطیلا، فالإسكار طریق لتحریم الخمر وهذا ،المقصد

لیست هي التحریم طریق لمقصد حفظ العقل والمال والأسرة، فالعلة هي طریق المقصد و 

  .2المقصد نفسه

وبناءًا على ذلك تكون العلة هي سبب الحكم وسبیله الذي یؤدي إلیه وتكون المقاصد هي 

  .3المصالح المترتبة على الحكم المبني على العلة

  علاقة المقاصد بالمصلحة:الفرع الثاني

  تعریفها :أولا

الصلاح ضد المصلحة واحدة المصالح واستصلح نقیض استفسد، وهي بمعنى :لغة .1

  .4الفساد، والمصلحة أیضا المنفعة وقد تستخدم في الأعمال الجالبة للمنافع

أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع :"الغزالي قال:اصطلاحا .2

لق وصلاح الخلق ولسنا نعني به ذلك فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخ،مضرة

ومقصود ، المحافظة على مقصود الشرع:المصلحةلكننا نعني ب، في تحصیل مقاصدهم

 وكل،،الشرع من الخلق خمس وهو أن یحفظ علیهم دینهم ونفسهم وعقلهم ومالهم ونسلهم

هذه الأصول فهو مفسد ودفعها  ةیتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلح ما

  .مصلحة

                                                           

.57المرجع السابق، ص مقاصد الشریعة عند ابن تیمیة،یوسف أحمد محمد البدوي،   1 
  .23، المرجع السابق، صمقاصد الشریعة الإسلامیةعمر جبه جي، 2
سلسلة دعوة _، رابطة العالم الإسلامي، إدارة الدعوة والتعلیم، مقاصد الشریعة تأصیلا وتفعیلامحمد بكر إسماعیل حبیب3

  .20ه، ص1427،  213، العدد_الحق

. 26ص، ، المرجع السابق مقاصد الشریعة الإسلامیةعمر جبه جي،   4 
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المفاسد هي المصالح هي اللذات وأسبابها و :السلام في المصالح دالدین بن عب یقول عز

الآلام وأسبابها أو الأضرار وأسبابها، فتكون المصلحة متمثلة في جلب المنافع وما یوصل 

  .1یوصل إلیها إلیها، تكون المفسدة متمثلة في درء الآلام والأضرار وما

أن المقاصد والمصالح إطلاقان لمسمى واحد، إذ :وعلیه فإنه یتبین في قول الغزالي السابق

  .ضمن حفظ المقاصد ویدفع الفساد علیهاالمصالح كلما یت

هو أن یرى المجتهد أن هذا الفعل یجلب :المصالح المرسلة"" أما ابن تیمیة فقد عرفها بقوله

منفعة راجحة ولیس في الشرع ما ینفیه، وهو تعریف رصین لأنه عرف المصلحة بجلب 

  .2المنفعة بشرط عدم مناقضة الشرع

  :أنواع المصلحة:ثانیا

المصالح تنوعات كثیرة باعتبارات كثیرة وحیثیات كثیرة، والذي یهمنا في هذا العرض تتنوع 

  .بار موافقتها للشرع ومخالفتها لهالموجز الاقتصار على التركیز على نوعیها باعت

  إذ تقسم بهذا الاعتبار إلى المصالح الشرعیة والغیر الشرعیة

وتنبثق منه وتتفرع عنه ولا  هي المصالح التي تستند إلى الشرع:الشرعیة المصالح )1

  .تعارض نصا ولا دلیلا ولا إجماعا

 مصلحة حفظ الدین بإقامة شعائره وفرائضه وإحیاء معالمه وتعلیمها وكذلك :مثالها

ومن ،مصلحة حفظ العرض بمنع الزنا والخلوة والنظر بشهوة ومعاقبة الزاني والشاذین

أو المتاع المادي واللذة الجسدیة خاصیات المصلحة الشرعیة إنها غیر محدودة بالدنیا 

كما هو الحال في المجتمعات المادیة والإباحیة والعبثیة بل إن تلك المصلحة تشمل الدنیا 

  .والآخرة وتشمل الجسد والروح والفرد والمجتمع
                                                           

.21المرجع السابق ص، مقاصد الشریعة تأصیلا وتفعیلا، محمد بكر إسماعیل حبیب  1 

.61ص ،المرجع السابق، یوسف أحمد محمد البدوي 2 
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هي المصالح التي لا تستند إلى الشرع ولا تنبثق منه، وإنما  :المصالح الغیر شرعیة )2

نفس وأهواء العقل ومیول الغرائز، فلیس لها ضابط ولا رابط تحدد في ضوء نزوات ال

ولیس لها حدود ولا قیود، كما أنها تصب في الاقتصار على منافع الدنیا وإمتاع 

الجسد بمختلف اللذائذ والمنافع وإشباع الذات ولو على حساب الآخرین فهي إذا 

  .1والجزاء مصلحة ذاتیة وجسدیة دنیویة وظرفیة لا تمتد إلى عالم الآخرة

  :العلاقة بین المقاصد والمصلحة:ثالثا

إن المصلحة بالمعنى الاصطلاحي الأصولي ملازمة لمقاصد الشارع، ولایتصورانفكاكها 

نعني "وقد صرح الغزالي رحمه االله بهذا الترادف بین المصلحة ومقصود الشارع بقوله .عنها

ن الخلق خمس وهو أن یحفظ بالمصلحة المحافظة على مقصود الشارع، ومقصود الشارع م

علیهم دینهم ومالهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم، فكل مایتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو 

  .2مصلحة

وتبین مما ذكرنا أن المصالح الشرعیة هي مقاصد الشارع ومراده أي أن الشارع قد قصد تلك 

المصالح وأراد تحصیلها بالنسبة للمكلف من خلال القیام بالأحكام الشرعیة، فالقیام بالفرائض 

والتعالیم الدینیة یؤدي إلى تحقیق مصالح عبادة االله وجلب مرضاته والفوز بجناته وإراحة 

نة نفس المكلف، وهذه المصالح أرادها الشارع بتشریعه الأحكام فهي مقصودة ومرادة، وطمأ

غیر أن هذه المصالح التي قصدها الشارع تعود على المكلف وتؤول إلیه ولیس تؤول إلى 

االله، لأننا إذا قلنا بذلك وقعنا بوصف الخالق بالسعي إلى الأغراض التي هي صفات النقص، 

وعلیه فإن .ومحال أن یتصف بذلك، فهو المتصف بجمیع صفات الكمالواالله منزه عن ذلك 

                                                           

. 22ص ، سابقالمرجع ال ،علم مقاصد الشریعة، الخادمينور الدین 
1
 

. 21ص ، سابقالمرجع ، المقاصد الشریعة الإسلامیة، عمر جبه جي  2 



 الإسلامیة  ماهیة علم مقاصد الشریعة......................... المبحث الأول
 

 
13 

 

المقاصد هي نفسها المصالح الشرعیة، أما المصالح الغیر الشرعیة فالمقاصد تأباها 

 .1وتعارضها، والأدلة الشرعیة تمنعها وتبعدها وتدفعها 

  .حكمةعلاقة المقاصد بال:الفرع الثالث

  تعریفها: أولا

حَكَمْتُ :والعرب تقولأصلها المنع للإصلاح ومنه سمى اللجام حكمة الدابة، :لغة .1

وأحْكَمْتُ وحَكُمَت بمعنى منعت ورددت، ومن هنا قیل للحاكم بین الناس حاكما لأنه یمنع 

  .الظالم من الظلم 

وقیل الحكم القضاء بالعدل، وأحكم الأمر أي أتقنه ومنعه من الفساد، والحكمة هي العدل 

  .2والعلم والحلم والنبوة والقرآن و الإنجیل

  .3وقد عبر العلماء عن المقاصد بالحكم، وهي مأخوذة من القرآن الكریم

  ، البقرة )269( "يَ خَیْرًا كَثِیرًامَنْ یُؤْتِ الحِكْمَةَ فَقَدْ أُوت"،  القمر)5(" بِاَلِغَةُ  حِكْمَة"

  .قرةلبا)124("وَیُعَلِمَهُمْ الكِتَابَ والحِكْمَةَ "

كثیرا ما یعبر الفقهاء والأصولیون عن المقصد بالحكمة وبتتبع هذه التعبیرات :اصطلاحا .2

  :والاصطلاحات تبین أنها تطلق على أمرین

  المعنى المقصود من شرع الحكم، ذلك هو المصلحة التي قصد الشارع بتشریع الحكم

أها أو تقلیلها وذلك جلبها أو تكمیلها، أو المفسدة التي قصد الشارع بتشریع الحكم در 

                                                           

.23، المرجع السابق،  ص علم مقاصد الشریعةنور الدین الخادمي،   1 

. 25، المرجع السابق، ص،  مقاصد الشریعة الإسلامیةعمر جبه جي  2 

.22، المرجع السابق، ص، محاضرات في مقاصد الشریعةأحمد الریسوني 3 
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لحفظ النفوس  والفطر ،بالنسبة لتشریع القصر، فركالتخفیف أو دفع المشقة في الس

  .بالنسبة لتشریع وجوب القصاص وحفظ العقول بتحریم الخمر ووجوب الحد لشاربها

  المعنى المناسب لتشریع الحكم أي المقتضى للشریعة، وبعبارة أخرى الأمر الذي لأجله

ظاهرعلة، كالمشقة المناسبة للسفر فإنها أمر مناسب لشرع القصر، و جعل الوصف ال

  .فإنه أمر مناسب لشرعیة الحد،اختلاط الأنساب بالنسبة لتحریم الزنا وإقامة الحد

ویرى بعض الأصولیون أن الحكمة حقیقة تطلق على المصلحة نفسها التي هي مقصد وغایة 

والثاني وسیلة وسبب،  ،هو سبب للمعنى الأولالحكم وأن إطلاقها على المعنى الثاني إنما 

قال  ،وأكتفي بما ذكرته لبیان أن الحكمة قد تطلق ویراد بها المصلحة والغایة من الحكم

  .1"الحكمة غایة الحكم المطلوبة بشرعه، كحفظ الأنفس والأموال بشرع القطع:"الطوفي

  العلاقة بین المقصد والحكمة:ثانیا

إن مقصد الشارع أعم من الحكمة لانقسامه إلى عام وخاص وجزئي ولعل الحكمة تنطبق    

كحكمة تجنب الأذى باعتزال الحائض، وحكمة منع بیع  2،على المقصد الجزئي أحیانا

المعدوم، وهي نفي الجهالة وإبعاد الغرر والضرر عن المشتري وحكمة النظر إلى المخطوبة 

  .العشرةوهي حصول الألفة وإدامة 

المصلحة الإجمالیة كمصلحة حفظ النفس  كما تطلق الحكمة للدلالة على المقصد الكلي أو

وتحقیق التیسیر ورفع الحرج وتقریر عبادة االله و الامتثال إلیه، فنقول بأن الحكمة من إرسال 

عبادة االله واجتناب الطاغوت، ونعني بتلك الحكمة جملة : الرسل وإنزال الشرائع  وهي

  .لح العامة والمقاصد الكلیةالمصا

                                                           

. 56_55ص ، المرجع سابق، بن تیمیةامقاصد الشریعة عند ، محمد البدويیوسف أحمد  1 

. 26ص، المرجع سابق، مقاصد الشریعة الإسلامیة، عمر جبه جي 2 
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وبناءً على ماذكر فإن الحكمة والمقاصد یترادفان ویتماثلان في الإطلاق والتعبیر في أغلب 

  .1الأحیان

  :علاقة المقاصد بسد الذرائع: الفرع الرابع

  تعریفها:أولا

  الذرائع جمع ذریعة، والذریعة هي الوسیلة إلى الشيء:لغة .1

  لایجوز یجوز حتى لا یتوصل به إلى ما ماسد الذریعة هي منع :اصطلاحا .2

وقد قال جمهور العلماء أنها أصل شرعي یعمل به ویعول علیه في معرفة الأحكام 

  .2واستنباطها

  .3غلق ومنع الوسائل المؤدیة للفساد بسبب في أوقات النهي:والأصولیون قصدوا بسد الذرائع

  :أمثلتها

 الخلوة بالأجنبیة ذریعة إلى الزنا لذلك حرمت. 

 بیع السلاح زمن الحرب وسیلة إلى زیاد الفتنة والقتل والتخریب لذلك منعت. 

  یَا أَیُّهَا "زمن البیع وقت الجمعة وسیلة لترك الجمعة لذلك نهي عنه في قوله تعالى

لاَةِ مِن یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُ  وا الْبَیْعَ الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّ

لِكُمْ خَیْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ◌   .الجمعة )9("ذَٰ

   

                                                           

. 21ص، سابقالمرجع ، العلم مقاصد الشریعة، الخادمينور الدین  1
 

. 23، المرجع نفسه، صعلم مقاصد الشریعةنور الدین الخادمي،  2 

.58، المرجع السابق، صمقاصد الشریعة تأصیلا وتفعیلامحمد بكر إسماعیل حبیب،  3 
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  كثرة السهر ذریعة للتأخر عن المحاضرات وتفویت التحصیل العلمي وحصول التوتر

  .1وغیر ذلك، سبب الكثیر من و الاضطرابات النفسیة والجسدیة والاجتماعیة

  أنواع الوسائل:ثانیا

مندوبات وقد تكون محرمات أو مكروهات، فالواجبات  واجبات أوقد تكون الوسائل 

  .والمندوبات ضربان أحدهما مقاصد والثاني وسائل، وكذلك المكروهات والمحرمات

والوسائل أحكام المقاصد، فالوسیلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل أو الوسیلة إلى 

رتیب المصالح والمفاسد، وعلى ذلك أرذل المقاصد هي أرذل الوسائل ثم تترتب الوسائل بت

فلیست كل ذریعة یجب سدها وإنما من الذرائع ما .فالذریعة قد تكون مصالح وقد تكون مفاسد

  .2یجب فتحه أو یندب ومنها مایحرم فتحه أو یكره فیجب سده أو یندب

  :ومن هذا فإن الوسائل نوعان

  .الوسائل التي یجب سدها وهي ما یعبر عنه بسد الذرائع_1

الوسائل التي یجب فتحها وهي المعبر عنها بفتح الذرائع، أي فتح الطرق والسبل التي _2

  .3تؤدي إلى تحقیق المصالح والمنافع

  :أمثلة

 إعلان الآذان طریق الإعلام بدخول وقت الصلاة والحث على القیام بها.  

  الآخرةنشر العلم طریق إلى تعلیم الناس أحكام دینهم ومعرفة مایسعدهم في الدنیا و.  

                                                           

).بتصرف( 24المرجع نفسه، ص  علم مقاصد الشریعة،نور الدین الخادمي،   1
 

. 59المرجع السابق، ص مقاصد الشریعة تأصیلا وتفعیلا،محمد بكر إسماعیل حبیب،   2 

.25لمرجع السابق، صا علم مقاصد الشریعة،نور الدین الخادمي،  3 
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  تیسیر الزواج وتقلیل المهور طریق إلى التعفف والتحصین والابتعاد عن الشذوذ

  .والانحراف

  تخفیف السرعة والبعد عن التهور والحذر سبیل السلامة والوقایة من الحوادث والمهالك

  .1}مالا یتم به الواجب إلا به فهو واجب{:لذلك قال العلماء

  الذرائع العلاقة بین المقاصد وسد: ثالثا

إن العلاقة بین المصطلحین علاقة وطیدة جداً، حیث تظهر هذه العلاقة من كون فتح 

الذریعة إلى الحرام یؤدي إلى إفساد مقاصد الشریعة فاتضح أن سد الذریعة من باب 

المحافظة على مقاصد الشریعة وإن من مقاصد الشریعة سد الذریعة، ویمكن أن نبرز هذه 

  :العلاقة فیما یلي

o  سد الذریعة في نفسه مقصد من مقاصد الشریعة، أكدته وذكرته نصوص شرعیة كثیرة

   "علمِ  وَلاَ تَسُبُّوا الَّذِینَ یَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَیَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَیْر"ى قوله تعال:منها

فهو وإن فحرم سب آلهة الكفار حتى لا یكون ذریعة لسب االله تعالى، نعام ، الأ)108(

  .2كان جائزاً وحمیة الله إلا أنه تصریح بالنهي عنه لئلا یكون سبب في فعل لا یجوز

وَلِلْكَافِرِینَ عَذَابٌ  ۗ◌ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا "وقوله تعالى

عند الیهود سبّة وشتیمة، لذلك نهاهم االله تعالى من قولهم ) راعنا(فكلمة  البقرة) 104( "أَلِیمٌ 

 .3_صلى الله علیه وسلم_لمنع ذریعة النیل من الرسول _ صلى االله علیه وسلم_هذا عند مخاطبة الرسول 

 النورّ ) 31(" وَلاَ یُبْدِینَ زِینَتَهُن ۖ◌ وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرهِِنَّ عَلَىٰ جُیُوبِهِنَّ "" وقال تعالى 

                                                           

. 25، المرجع نفسه صعلم مقاصد الشریعةالخادمي، نور الدین  1 

. 61، المرجع السابق، صمقاصد الشریعة تأصیلا وتفعیلامحمد بكر إسماعیل حبیب،   2 

.25، المرجع السابق، ص، علم مقاصد الشریعةنور الدین الخادمي  3 
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فحُرم الضرب بالأرجل وإن كان جائزاً في نفسه لئلا یقضي إلى سماع الرجال وإثارة 

  .1شهوتهم

  :وكذلك السنة

من الكبائر شتم الرجل والدیه، قالوا یارسول االله وهل یشتم _<صلى االله علیه وسلم_قوله 

،  فلما 2>فیسب أمهنعم، یسب أبا الرجل فیسب الرجل أباه، ویسب أمه : الرجل والدیه؟ قال

  .كان الولد متسببا في سب والدیه من غیره جعل شاتما لهما

> وسد الذرائع مطلوب مشروع وهو أصل من الأصول القطعیة في الشرع<:یقول الشاطبي

وسد الذرائع أیضا حمایة لمقاصد الشریعة وذلك لأن الأمر المباح في ظاهره المؤدي إلى 

ضییع لمقاصد الشریعة من تحقیق المصالح أو درء مفاسد في حقیقته هو في الواقع ت

حمایة لمقاصد الشریعة إذ لا شك أن من منع ) سد الذریعة(فكان من هذا المباح ،المفاسد

  .3الفساد منع أسبابه المفضیةإلیه

  أهمیة علم مقاصد الشریعة الإسلامیة وخصائصه:المطلب الثالث

الرسالة الإسلامیة بل بولادة الشرائع السماویة إن أهمیة علم مقاصد الشریعة ولد بولادة 

ویضعف وتارة یقوى ویترعرع وسوف نوضح ذلك  الأخرى، والذي استمر حتى یومنا هذا یفتر

  :كالأتي

                                                           

.61المرجع السابق، ص وتفعیلا، مقاصد الشریعة تأصیلامحمد بكر إسماعیل حبیب،  1 
، كتاب الأدب، باب لا یسب الرجل والدیھ، رقم المرجع السابق، صحیح البخاري، محمد بن إسماعیل البخاري2

  . 342، ص5973الحدیث

. 62_61المرجع السابق، ص  مقاصد الشریعة تأصیلا وتفعیلا،محمد بكر إسماعیل،   3 
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  أهمیة مقاصد الشریعة الإسلامیة:الفرع الأول

  :بالنسبة للمسلم العادي:أولا

یعمل على ترسیخ العقیدة حین یعلم المسلم العادي مقاصد الشریعة فإنه :ترسیخ العقیدة .1

في قلبه وتعمیق معانیها وعمق حبها مما یكون لدیه القناعة الكافیة في الالتزام بأحكامها،  

التي تضمن له كل الخیر والمصلحة وتدفع عنه كل شر وفساد وكما أنه یتمسك ولا 

ه وحبا یتخلى عن حكم من أحكامها أو یخالف أمراً من أوامرها، كما أنه یزداد فخراً بدین

دون ) الدنیا والآخرة(لربه الذي أرسل الرسالة وهذه إلى إتباعها لتضمن له سعادة الدارین

  .مشقة ولا حرج

خَلَقْتُ الْجِنَّ ا وَمَ : "قال تعالى التي ما خلق الإنسان إلا لأجلها تحقیق العبودیة الله تعالى .2

نسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُونِ  حین تكون العبادة عادة ورثها  ، وهذا لا یتحققالذاریات) 56( وَالإِْ

المسلم عن آبائه إنما تتحقق حین تكون العبادة عن قناعة وعلم بمقاصدها، وأن الشارع 

یطیق إنما كلفه بما یحقق له المصلحة الدائمة في الدارین،  لم یكلّف هذا العبد بما لا

  .1عندئذ تتحقق العبودیة الله تعالى وهو الأحق ـن یعتبر دون سواه

وخاصة في وقتنا الحاضر ضد الغزو الفكري  المقاصد تعطي المسلم مناعة كافیةمعرفة  .3

والعقدي والتیارات المستوردة والمبادئ البراقة والدعوات الهدامة التي یستتر أصحابها وراء 

دعایات كاذبة، وشعارات خادعة، ویبذلون جهدهم لإخفاء محاسن الشریعة، وتشویه 

صاق الشبه والأضالیل بها والتمویه على البسطاء وأنصاف معالمها، والافتراء علیها وإل

 .المتعلمین بالطلاء الخادع والمكر المكشوف

كما سیأتي تقریره عند الحدیث عن یجب على المسلم أن یوافق قصده الشارع الحكیم  .4

مقاصد المكلفین وإذا كان الأمر كذلك فلابد أن یعرف المكلّف مقاصد الشارع بحیث 

                                                           
، مؤسسة الرسالة، مقاصد الشریعة الإسلامیة وأثرها في فهم النص واستنباط الحكمأهمیة ، سمیح عبد الوهاب الجندي1

  .103- 102م، ص2008/ه1429، 1ط -سوریا-دمشق
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بعة لمقصد الشارع ومحكومة بها فلا یحاول التهرب منها أو التحایل تكون مقاصده تا

سیعود علیه من نتائج وخیمة وأضرار جسیمة ومفاسد جمّة ویعرض نفسه  علیها لما

  .1وموزورا لا مأجورا لمواقف یكون فیها مذموما لا ممدوحا

  بالنسبة إلى الداعیة:ثانیا

رتیب سلم الأولیات في الدعوة إلى االله تعالى وتظهر أهمیة المقاصد بالنسبة إلى الداعیة في ت

فیقدم الضروریات على الحاجیات والتحسینات ویقدم الأصل التابع ویقدم ما فیه مصلحة 

فیه مصلحة خاصة ویحذر الناس من الضرر الأكثر خطورة قبل تحذیرهم لهم  عامة على ما

من الفهم، والداعیة  من الضرر الأقل خطورة ویخاطب الناس على قدر عقولهم ومستویاتهم

كالطبیب لا بد له من معرفة المقاصد لأنها الدواء الذي یجب أن یقدمه في الوقت المناسب 

  .2وفي الظرف المناسب ویسمى هذا بمصطلح العصر فقه الواقع

  التوسع والتجدید في الوسائل وإضفاء صفة المرونة والتجدید على وسائل الدعوة وأسالیبها

تمثل عناصر الثبات والاستقرار فیه وفي الوقت نفسه تسمح بالمرونة فمقاصد الإسلام 

  .والتجدید في الوسائل

 وواقعیتها ومرونتها وقدرتها على  التأكید على خصائص صلاحیة الشریعة ودوامها

  .التحقیق والتفاعل مع مختلف البیئات والظروف والأطوار

 لكلیة العامة و والخاصة في شتى إبراز علل التشریع وحكمه وأغراضه ومرامیه الجزئیة وا

  .مجالات الحیاة وفي مختلف أبواب الشریعة

   یجب على الداعیة أن یكشف للناس المقاصد والأهداف باستمرار لیرغبهم في الشریعة

وضح  ویشوقهم إلى تكالیفها لأن الطبیعة البشریة تحب ما ینفعها وتمیل قلوبها إلى ما

                                                           

.103ص السابق، المرجع ، مقاصد الشریعة عند ابن تیمیة، یوسف أحمد محمد البدوي  1 

.105ص ، المرجع سابق، مقاصد الشریعة تأصیلا وتفعیلامحمد بكر إسماعیل حبیب،   2 
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أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وتجلب طریقه وظهرت منفعته فإذا بیّن لهم 

السكینة والطمأنینة للمسلم سارعوا إلیها وإذا بین لهم أن الفاحشة تنشر الفساد بین 

  .1المسلمین وتخرب بیوتاً عامرة بأهلها وتشرد الأبناء ابتعدوا عن الزنا

  یعتهم لكن الدعاة والمربین عموما في أي مستوى كانوا لابد من معرفتهم لمقاصد شر

الغراء إذ معرفتهم بهذه المقاصد تجعلهم یعرفون الأهداف السامیة للشریعة من أحكامها 

والغایات من بعثة الرسل وإنزال الكتب فیبرز، بالتالي لهم الهدف الذي سیحملونه للناس 

ویدعونهم إلیه ویتضح لهم أن دعوتهم ترمي إلى تحقیق مصالح الناس ودفع المفاسد 

هم إلى الوسائل والسبل إلى تحقیق لهم السعادة في الدنیا والفوز برضوان عنهم وأنها ترشد

االله تعالى في الآخرة، وأن مهمة الأنبیاء والرسل كانت تهدف إلى تحقیق هذه المقاصد، 

والعلماء ورثة الأنبیاء في الدعوة إلى الصلاح والسعي للخیر والبر والفضیلة والتحذیر من 

على أنبل _علیهم الصلاة والسلام_الشر لذا كانت وظائف الأنبیاء الفساد والإثم والرذیلة و 

الأعمال وأشرف الأمور وأسمى الغایات وأقدس المهمات ومن سار على طریقهم لحق 

  .2بهم ونال الأجر العظیم

 یجب على المسلم حین یعمل أن یكون عمله موافقا قصد الشارع لأن :الأمور بمقاصدها

إنما الأعمال بالنیات <-صلى االله علیه وسلم –والقصد قال الأجر والثواب یتعلق بنیة 

  .3>وإنّما لكل امرئ ما نوى

وبدون القصد السلیم لا یتحقق الأجر والثواب ومن كان لابد لكل مسلم أن یتعلم مقصد 

الشریعة لیوافق قصده قصد الشارع حتى لا یخالفها أو یتحایل علیها بقصد أو غیر قصد، 

ن االله تعالى، والإخلاص في الأعمال إنما یصح خلوصه من فیعرض نفسه للعقاب م
                                                           

. 31المرجع السابق، ص ، مقاصد الشریعة الإسلامیة،عمر جبه جي  1 

. 124_123، المرجع السابق، ص مقاصد الشریعة تأصیلا وتفعیلامحمد بكر إسماعیل حبیب،   2 
، )ن/ت/د(، )ط/د(، )ن/م/د(دار إحیاء الكتب العربیة، محمد فؤاد عبد الباقي، . ، تصحیح مسلممسلم بن الحجاج، 3

  .  1907، ص3ب الأمارة، باب قوله صلى االله علیه وسلم إنما الأعمال بالنیات وأنه یدخل فیه الغزو وغیره، جكتا



 الإسلامیة  ماهیة علم مقاصد الشریعة......................... المبحث الأول
 

 
22 

 

أطراحالحظوظ  لكنه إن كان مبنیا على أصل صحیح كان منجیا عند االله وإن كان مبنیا 

  .على أصل فاسد فالعكس

 أكثر الدعوات الهدامة  أكثر الغزو الفكري والعقدي وما ما:الوقوف في وجه الغزو الفكري

دعوا إلیه هذه الشریعة، لإفساد عقائد الناس والعمل على تعمل بكل الأسالیب لهدم ما ت

انحرافهم بنشر الدعایات الكاذبة المغرضة لتشویه وإخفاء كل نبیل في هذه الشریعة 

واتهامها باتهامات باطلة واتهام علمائها مرة بالرجعیة ومرة بالتخلف ومرة بالأصولیة 

  .والإرهابیة

عطي المسلم المناعة الكافیة لكشف كل أغراض وهنا تتجلى أهمیة علم المقاصد الذي ی

المعرضین، أما من یجهل هذه المقاصد فهو أقرب وأسرع للانحراف، فالذي یعرف مقاصد 

  .1الشریعة تكتمل لدیه القناعة بأحقیة إتباع هذا الدین دون سواه

  :بالنسبة للفقیه والمجتهد:ثانیا

ا والوقوف علیها حتى تكون المقاصد إذا ثبت أن للشارع مقاصد التشریع فلابد من معرفته

تابعة لتلك المقاصد ومحكومة به، والمكلف إما أن یكون مقلداً أو مجتهداً، فإن كان مقلداً 

فالأصل فیه أن یتلقى الشریعة دون معرفة مقاصدها التي ترمي إلیها تفصیلاً لأن معرفة 

جة كبیرة من العلم واستقامة المقاصد نوع دقیق  من أنواع العلم لا یخوض فیه إلا من بلغ در 

یجوز للعاقل تقلید  الفهم، فالمقلد لابد له من قائد یقوده وحاكم یحكم علیه وعالم یقتدي به ولا

یمكن أن یسلم المریض  الغیر في أمر مع علمه بأنه لیس من أهل ذلك الأمر كما أنه لا

  .نفسه إلى أحد یعلم أنه لیس بطبیب إلاّ إذا كان فاسد العقل

                                                           

. 103ص، سابقال جعالمر ،أهمیة مقاصد الشریعة، سمیح عبد الوهاب الجندي 1 

 



 الإسلامیة  ماهیة علم مقاصد الشریعة......................... المبحث الأول
 

 
23 

 

فهو یتصرف في الشریعة باستنباط الأحكام من النصوص والقواعد : إن كان مجتهداً وأمّا 

والمبادئ ویطبقه على الواقع فهذا لابد له من معرفة مقاصد الشریعة لأن اجتهاده في الأمور 

ظهر لغیره من  التي لیست دلالاتها واضحة وإنما یقع موقعه على فرص أن یكون ما

  .1هو أقرب ماالمجتهدین فیجب علیه إتباع 

  :كما تتجلى أهمیة المقاصد للمجتهد والفقیه في الأمور التالیة

 مقاصد الشریعة خیر معین على فهم النصوص :فهم النصوص وتفسیرها ومعرفة دلالاتها

الشرعیة وتفسیرها وتحدید مدلولات الألفاظ ومعرفة معانیها لتعیین المعنى المقصود منها 

تتعدد معانیها وللمقاصد دور كبیر في التوفیق بین خاصیتي لأن الألفاظ والعبارات قد 

الأخذ بظاهر النص والالتفات إلى روحه ومدلوله على وجه لا یخل فیه المعنى بالنص 

ولا العكس لتجري الشریعة على نظام واحد لا اختلاف فیه ولا تناقض، وللمقاصد دور 

  :ة ذلكمهماً في تحدید المراد من النصوص وتوجیهها، ومن أمثل

فَإِن لَّمْ یَكُونَا  ۖ◌ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِّجَالِكُمْ :" وجوب كون الشاهد عدلاً في قوله تعالى

مع أن الآیة لم تحدد صفته البقرة، ) 282(" رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ 

  .2الشریعةولكن فهمنا كونه عدلا من مقاصد 

 فإذا دعت حاجة المجتهد إلى بیان حكم <لم یرد حكمه من أقوال الشارع  معرفة أحكام ما

االله في مسألة مستجدة عن طریق القیاس أو الاستصلاح أو الاستحسان ونحوها تحرى 

ومقاصدها وغایاتها كما یجعل منها المقیاس الحساس لتعرف >بكل دقة أهداف الشریعة

هو الفقه الحضاري الذي یستغرق شُعب : فالفقه المقاصدي"جدة، أحكام الحوادث المست

المعرفة جمیعا ویمتد لأفاق الحیاة جمیعا حیث یستوعب الوحي كإطار مرجعي وضابط 

منهجي، ویستنفر العقل ویشحذ فاعلیته كوسیلة لفهم الوحي وفهم المجتمع والواقع وهو 

                                                           

.39ص، 5ج،)ن/ت/د(، )ط/د(، )ن/م/د(، دار المكتب، موسوعة قضایا إسلامیة معاصرة، محمد الزحیلي 1
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الأمة في كل مرحلة حسب إمكانیاتها القادر على تولید هذا الفقه المطلوب لتهدید حركة 

  .1واستطاعتها

 للمقاصد دور مهم في الترجیح بین الأدلة :لترجیح بین الأدلة المتعارضة والتوفیق بینهما

المتعارضة والتوفیق بینها وبذلك تكون وسیلة للتقلیل من الاختلاف وللتقریب بین وجهات 

  .النظرو تضییق شقة النزاع بین المسلمین

  أثر كبیر في ترجیح نص آخر عند تعارضهما، وذلك بأن یكون أحدهما موافقا للمقاصد

للقواعد الكلیة وبروح التشریع ویكون الترجیح إما بتقویة النص أو بمساندته وهذا لا یعني 

إبطال النص على ماوافق المبادئ العامة للتشریع كرفع الحرج والضرر والتیسیر على 

  .الخلق

 بمقاصد الشریعة یحقق  الأخذ:ل في الأحكام وعدم الاضطرابتحقیق التوازن والاعتدا

التوازن والاعتدال في الأحكام وعدم الاضطراب، ویكون ذلك بفهم النصوص الجزئیة في 

 تهمل ضوء المقاصد الكلیة فلا یؤخذ بالنصوص الجزئیة وإن عارضت المقاصد ولا

لأحكام ویتبقى النصوص بل تفهم في ضوء المقاصد وبالتالي یتحقق الاعتدال في ا

الاضطراب، فمقاصد الشریعة ضالة المجتهد أنى وجدها فهو أحق بها، یستضيء بنورها 

تغیب عن نظره في الجزئیات فهي سورُ عتید یجعل المجتهد لا یغادر  ویستظل بظلها، لا

  .2القول السدید وعن مراد الشارع لا یحید

 ة أحكامها أو علتها وهنا لابد الاتزان حین تلقى بعض أحكتم الشریعة الثابتة دون معرف

للفقیه من اتهام نفیه بالقصور وعلمه بالضعف، فعند الوقوف عند المستحدثات والنوازل 

یتحتم على القاضي والعالم والفقیه <من الأمور التي لا تُعرف أحكامها أو علتها 

                                                           

. 110ص، سابقالالمرجع ، أهمیة مقاصد الشریعة، سمیح عبد الوهاب الجندي  1
 

. 40ص، سابقالمرجع ال ، مقاصد الشریعة الإسلامیة،عمر محمد جبه جي  2 
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والمجتهد أن یضع مقاصد الشریعة نصب عینیه لتضيء له الطریق وتصحح له المسار 

  .>تعینه على الوصول إلى الحق والعدل والصواب والسدادو 

فمقاصد الشریعة الإسلامیة هو النور الذي یستضيء المجتهد به لیطلق أحكامه لا تحید عن 

مراد الشارع، فكلما استمده من هذه المقاصد واستضل بها كلّما كان مقاربًا للصواب والسداد 

  .1نها حتى یتابع طریقه في الاجتهادبل هي نافذته الضالة التي لابد أن یبحث ع

  خصائص علم مقاصد الشریعة:الفرع الثاني

الثبوت "من الخصائص التي تمیز مقاصد الشریعة عن غیرها خاصیة الثبات أو:الثبات .1

  ._رحمه االله_، أو الأبدیة كما یعبر بذلك الشاطبي"من غیر زوال

فهي لا تصطدم بواقع زمان أو 'ةخاصیة الربانی'وهذه الخاصیة منبثقة عن الخاصیة الأساس 

مكان حتى یحتاج إلى تغییرها وتبدیلها بل تفي بمتطلبات كل زمان ومكان على أحسن 

الوجوه وأكملها، فإذا فرض أن ثم متطلبات لم تف بها فذلك دلیل على عدم شرعیة تلك 

لخاصیة وقد أشار الشاطبي إلى هذه ا.المتطلبات فالخلل في المتطلبات نفسها لافي الشریعة

والشریعة المباركة المحمدیة منزلة على '' :من ذلك قوله'' الموافقات''في مواضع من كتابه 

هذا الوجه أي كونها قطعیة أو راجعة إلى أصل قطعي ولذلك كانت محفوظة في أصولها 

لأنها ترجع إلى ، الحجر)  9(رَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْ " وفروعها، كما قال تعال

 الضروریات، الحاجیات والتحسینات، وما: حفظ المقاصد التي بها یكون صلاح الدارین وهي

وقد قام البرهان القطعي على اعتبارها .هو مكمل لها ومتمم لأطرافها وهي أصول الشریعة

  .نوسائر الفروع مستندة إلیها فلا إشكال في أنها علم أصل راسخ الأساس ثابت الأركا

، ونعني )العموم والاطراد(من الخصائص الممیزة لمقاصد الشریعة :العموم والاطراد .2

  .بالعموم شمولها لجمیع أنواع التكلیف والمكّلفین، والأحوال والأزمان والأماكن

                                                           

.113ص، سابقالالمرجع ، شریعةالأهمیة مقاصد ، سمیح عبد الوهاب الجندي 1 
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والمقصود بالاطراد ألا تكون تلك المقاصد مختلفة باختلاف أحوال الأقطار والأزمان بل 

إذا ثبت أن الشارع قد : "ان ومكان دون اختلال، قال الشاطبيمحققة لمصالحهم في كل زم

قصد بالتشریع إقامة المصالح الأخرویة والدنیویة وذلك على وجه لایختل لها نظام لابحسب 

الكل ولا بحسب الجزء، وسواء في ذلك ماكان من قبیل الضروریات أو الحاجیات أو 

یختل نظامها أو تختل أحكامها لم یكن التحسینات، فإنها لو كانت موضوعة بحیث یمكن أن 

التشریع موضوعا لها إذ لیس كونها مصالح إذ ذلك بأولى من كونها مفاسد لكن الشارع 

قاصد لها أن تكون تلك مصالح على الإطلاق، فلابد أن یكون وضعها على ذلك الوجه أبدیا 

  1..."وجدنا الأمر فیهاوكلیا وعاما في جمیع أنواع التكلیف والمكلفین وجمیع الأحوال وكذلك 

أي الخلو من النقص والعیب، والسلامة من التناقض، وترجع هذه الخاصیة إلى :الكمال .3

فهو كامل بكماله منزه عن _جلجلاله_فما كان منسوبا إلى الربّ ) الربانیة(الخاصیة الأم

  .كل نقص وقصور وعیب وتناقض

ات البشر الفردیة والجماعیة ومن مظاهر الكمال في المقاصد الإسلامیة استیعابها لحاج

والروحیة والمادیة بجمیع أشكالها وأنواعها، كما أن من مظاهر كمالها انسجام المقاصد فیما 

  .بینها وسلامتها من الاختلاف والاضطراب

فالمتأمل في المقاصد الإسلامیة بجمیع أقسامها وأنواعها یجدها واضحة جلیّة  :الوضوح .4

  .ارها ونتائجها لا تقبل اختلافا ولاتحتمل جدلاناطقة بدلالتها، ظاهرة في آث

ومن مظاهر وضوح المقاصد الإسلامیة انضباطها بضوابط دقیقة وعدم تركها مطلقة یختلف 

  .الناس في فهمها وتطبیقها، ومن المظاهر أیضا سهولة فهمها ویسر تطبیقها

                                                           
م، 1998-ه1418، 1دار الهجرة، السعودیة، ط مقاصد الشریعة الإسلامیة وعلاقتها بالأدلة الشرعیة،، محمد الیوبي1
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والاتساق بین جمیع فالمقاصد الإسلامیة متوازنة تحقق الانسجام :التوازن والوسطیة .5

الجوانب المتعددة التي تشملها، كما تحقق انسجاما واتساق بین المقاصد العامة والخاصة 

  .والمقاصد الأصلیة والتبعیة

ومن مظاهر التوازن في المقاصد الإسلامیة قیامها واعتمادها على التوسط بین التشدید 

  .1والتخفیف وجمعها بین الرخص والعزائم

المقصود به هنا هو أن لمقاصد الشریعة حدود لا تتجاوزها ولاتقتصر عنها : الانضباط .6

  .فهي مضبوطة بضوابط وقیود من شأنها أن تجعلها في اعتدال وتوسط

المراد بالانضباط أن یكون للمعنى حد معتبر لا یتجاوزه ولا یقصر "" :ال الطاهر بن عاشورق

رفات العقلاء الذي هو المقصد من عنه بحیث یكون القدر الذي یخرج به العاقل عن تص

مشروعیة التعزیر بالضرب عند الإسكار، وهذه الخاصیة سمة بارزة في الشریعة في جمیع 

  .نواحیها ویعبر عنها البعض بالوسطیة والتوازن

مما لا شك فیه أن الشریعة لها قداسة واحترام لیست للقوانین الوضعیة :الاحترام والقداسة .7

  :نیة، وذلك لأمورفهي محفوظة سراً وعلا

  إن المسلم یعلم أنه إن سلم من العقوبات الدنیویة فلا یسلم من العقوبات الأخرویة إلا

أن یشاء االله بل إن عقوبة الآخرة أعظم عنده من عقوبة الدنیا لذلك تجده معظما 

  .لحدود االله وإن حصل من تجاوز فإنه یؤوب إلى ربه ویرجع إلیه

  مصلحته على أكمل الوجوه وأتمها فهي جدیرة بالاحترام أنه یجد في الشریعة مایحقق

لأن في مخالفتها الشقاء والبلاء، فداعي العقل والفطرة یدعون إلى التمسك بها فضلا 

  2.عن داعي الشرع

                                                           

. 45ص، مرجع السابقلا، سلامیةمقاصد الشریعة الإ، عمر محمد جبه جي 1 

. 442_441ص، السابقلمرجع ، امقاصد الشریعة الإسلامیة وعلاقتها بالأدلة الشرعیة، الیوبيمحمد   2 
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وشاملة لجمیع ،فالمقاصد الإسلامیة محیطة بجمیع متطلبات الحیاة السعیدة:الشمول .8

لى جمیع المستویات وفي مختلف الأزمنة مایحتاج الإنسان إلیه في دنیاه وأخراه ع

  .والأمكنة

أي صلاحیة المقاصد الشرعیة للتطبیق والتحقیق في كل زمان ومكان  ):الواقعیة(العملیة  .9

  فلیست المقاصد الشرعیة نظریة مثالیة ولا واقعیة تخضع للواقع وتتكیف معه مطلقا،

السابقة من زمن ومن مظاهرها تحقیق جل المقاصد الإسلامیة على مدى العصور 

  .إلى یومنا هذا_صلى االله علیه وسلم_النبي

فالمقاصد الشرعیة مقاصد فطریة تحقق الانسجام مع دواعي الفطرة وتلبي : الفطریة .10

فِطْرَتَ  ۚ◌ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّینِ حَنِیفًا :" احتیاجات الإنسان وتتفق مع فهمه وعقله، قال تعالى

لِكَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ۚ◌ لاَ تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ  ۚ◌ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا  ذَٰ

  .الروم )30("لاَ یَعْلَمُونَ 

 

 



  

  : المبحث الثاني

نشأة علم مقاصد الشریعة قبل 

  عصر التدوین وأهم 

  أعلامه
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 : تمهید

علم مقاصد الشریعة كغیره من العلوم بدأ كفنّ وكان على شكل مباحث مقاصدیة ثم تطور 

في هذا المبحث سنتطرق إلى تقدیم لمحة تاریخیة عن نشأة و، وأصبح علما مستقلا بذاته

  .قبل التدوین وبعد التدوین، من خلال المطلبین التالیین: المرحلتینعلم المقاصد، وذلك في 

  نشأة علم مقاصد الشریعة الإسلامیة قبل عصر التدوین: المطلب الأول

، أي منذ عصر النبي }صلى االله علیه وسلم{وجدت المقاصد بوجود الإسلام وبعثة النبي   

  .وعصر الصحابة والتابعین حتى عصرنا هذا

  }صلى االله علیه وسلم{المقاصد في عصر النبي: الأولالفرع 

  في القرآن الكریم: أولا

لو نظرنا إلى الآیات بحسب تقسیم الشریعة، كما قسمها الفقهاء إلى عقائد وعبادات  

ومعاملات وأحكام الأسرة وعقوبات وأخلاق، أو نظرنا إلیها على تقسیم الأصولیین إلى 

أن كلها ترجع إلى حفظ الدین والنفس والعقل والنسل  ضروریات وحاجیات وتحسینات، فنجد

والمال،ولألفینا رعایة النصوص الشرعیة لتلك المقاصد واضحة وصریحة، ومن أمثلة ذلك ما 

  :یلي

 :الضروریات .1

لقد جاءت الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة لترسیخ العقیدة في قلوب الناس  :حفظ الدین

نه وتعالى وإفراده بالعبودیة ،وجعل ما دون هذا المقصد خادما ودعوتهم إلى توحید االله سبحا

نسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُونِ  ":ووسیلة إلى إقامته ورعایته ،فقوله تعالى " وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

ةٌ " : وقوله تعالى ،لذاریاتا)56( رُّسُلاً مُّبَشِّرِینَ وَمُنذِرِینَ لِئَلاَّ یَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّ
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یبین أن المقصود من بعثة الرسل تبلیغ النساء، ) 165(وَكَانَ اللَّهُ عَزِیزًا حَكِیمًا ۚ◌ بَعْدَ الرُّسُلِ 

 .1الدین للناس حتى یفردوا االله بالعبادة 

 وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أُولِي الأَْلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ : "قوله تعالى: حفظ النفس  ) أ

) 68( " یَقتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ یَزْنُونَ ولا"وقوله أیضا، البقرة) 179(

والاعتناء بها وعدم ففي هاتین الآیتین دلیل على وجوب حفظ النفس الإنسانیة، ، البقرة

  .التعرض لها بالقتل والفساد

ى حفظه ورعایته ودرء الفساد لقد اعتبر الشارع العقل مناط الحكم، ودعا إل: حفظ العقل  ) ب

إنما یرید الشیطان أن {وقال أیضا ،طه) 114( "وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا:"، قال تعالىعنه

والمیسر ویصدكم عن ذكر االله وعن الصلاة فهل یوقع بینكم العداوة والبغضاء في الخمر 

 ]. 91[المائدة الآیة } أنتم منتهون

" فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ :"قال سبحانه وتعالى: حفظ النسل  ) ت

تدل  ، الإسراء) 32("إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِیلاً  ۖ◌ وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَا :"وقال،النساء) 3(

الآیة على أن الشارع الحكیم شرع الزواج وسیلة لحفظ النسل وأعراض الناس وحرم الزنا 

 .2لما فیه من  فساد

، النساء )(5"قِیَامًاوَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ :" قال تعالى: حفظ المال  ) ث

نَ اللَّهِ :"وقوله تعالى وَاللَّهُ  ۗ◌ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّ

فحرمت الشریعة التبذیر والسرقة حفاظا على أموال الناس من ، المائدة) 38( عَزِیزٌ حَكِیمٌ 

 . الضیاع ودعت إلى حفظه بتشریع أحكام له كقطع ید السارق

 

                                                           

.)بتصرف(،  63سابق ، صال مرجعال،مقاصد الشریعة عند ابن تیمیة  یوسف أحمد البدوي، 1 

  .65، صمرجع نفسه ، المقاصد الشریعة عند ابن تیمیةیوسف أحمد البدوي، 2



 وین وأهم أعلامهنشأة علم مقاصد الشریعة قبل عصر التد..  ..........المبحث الثاني
 

 
32 

 

 : الحاجیات .2

لقد جاء في القرآن الكریم والسنة النبویة آیات وأحادیث تشتمل على مقاصد الشارع لعباده، 

توسعة على المكلفین ورفع الضیق فهو یراعي مصالح الناس واحتیاجاتهم، وذلك من خلال ال

لاَ یُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ :" الحرج  المؤدیان في الغالب إلى المشقة ، ومن ذلك قوله تعالىو 

، الحج) 78(" وَمَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِي الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ :" وقال أیضا ، البقرة 286)( "وُسْعَهَا

  . البقرة) 185("بِكُمُ الْیُسْرَ وَلاَ یُرِیدُ بِكُمُ الْعُسْریُرِیدُ اللَّهُ :" وأیضا

 : التحسینات .3

و یظهر ذلك في الآیات التي تدعوا إلى مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، من باب التزیین 

1القلم) 4( "وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ :"والتجمیل، من ذلك قوله تعالى
 

  النبویة الشریفةالمقاصد في السنة : ثانیا

السنة النبویة تبین مراد القرآن ومقاصده، كما تبین أحكامه وأوامره ونواهیه، وعلیه فإن  

المقاصد التي أقرها القرآن الكریم في الجملة هي نفسها التي أقرتها السنة وفصلتها ودعمتها، 

لح الدارین جلبا القرآن الكریم أتى بالتعریف بمصا: (وفي ذلك قول ألشاطبي رحمه االله تعالى

وإذا نظرنا إلى السنة وجدناها لا تزید عن تقریر ما جاء ...) لها والتعریف بمفاسدها دفعا لها 

  : في القرآن الكریم من مقاصد، ومن أهم معالم المقاصد في السنة ما یلي

 :ومن هذه المقاصد : بیان المقاصد العامة للشریعة )1

قوله صلى االله علیه وسلم : من الأحادیث منهاوقد ورد فیه عدد : مقصد الیسر والسماحة  ) أ

عن النبي  -رضي االله عنه–وعن أبي هریرة ). أحب الدین عند االله الحنیفیة و السمحة (

                                                           

.69-67، مرجع سابق ، ص  تیمیةمقاصد الشریعة عند ابن یوسف أحمد البدوي، 1 
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إن هذا الدین یسر ولن یشاد الدین أحد إلا غلبه : (أنه قال -صلى االله علیه وسلم-

 .1)ن الدلجةفسددوا وقاربوا و أبشروا و استعینوا بالغدوة و الروحة و شيء م

صلى االله –أن رسول االله  -رضي االله عنه–ففي حدیث عبادة بن الصامت  :مقصد العدل  ) ب

فنجد بأن هذا الحدیث قاعدة كبرى أغلق بها .2)قضى ألا ضرر ولا ضرار:(-علیه وسلم

منافذ الضرر والفساد ولم یبقى للمسلمین إلا ما فیه صلاح  - صلى االله علیه وسلم–النبي 

 .ملدینهم ودنیاه

 :ومن ذلك:بیان بعض المقاصد الخاصة للأحكام )2

  المقصد من النظر إلى المخطوبة هو إدامة المودة بین الزوجین واستقرار الحیاة الزوجیة

 .المقبلة

 المقصد من جعل الاستئذان حفظ أعراض الناس . 

  المقصد من الزواج إحصان الفرج والتناسل لإعمار الكون. 

  عصر الصحابة رضوان االله علیهمالمقاصد في : الفرع الثاني

إن الحاجة لمعرفة أحكام الشریعة في المسائل والنوازل التي حصلت في عهد الصحابة، 

جعلتهم یبحثون عن المقاصد من هذه الشریعة السمحة، وذلك بعد تفرق الصحابة في أنحاء 

عضلات تطرح ففي عهد النبوة كانت المسائل والم. الأرض بعد اتساع رقعة الدولة الإسلامیة

وبعد وفاته أصبح الصحابة یجتهدون ویلجئون إلى  -صلى االله علیه وسلم-على النبي

التشاور فیما بینهم، فكان لزاما علیهم النظر إلى المقاصد الشرعیة لمعرفة أحكام المسائل 

النازلة، وقد كان اجتهادهم یقوم على أسس متنوعة تجمع بین النقل والعقل وبین الدلالة 

ة والظاهریة للنص، ومقصده وحكمته من استنباط الحكم مباشرة من الدلیل، مراعیین اللغوی

                                                           
  .145ص، 4ج، كتاب الإیمان، باب الدین یسر، المرجع السابق ، صحیح البخاري،البخاري1
، كتاب )ن/ت/د(، )ط/د(لبنان، / محمد فؤاد عبد الباقي، المكتبة العلمیة، بیروت. ، تسنن ابن ماجهابن ماجه، 2

  .   207، ص2الأحكام، باب من بنى في حقه ما یضر بجاره، ج
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في ذلك مقاصد الشریعة ومصالح الخلق، عاملین على إزالة التعارض بین النصوص والأدلة 

  . مرجحین بین مراتب المصالح والمقاصد نفسها

وذلك لصفات ورثوها من ومن الطبیعي أن یكون للصحابة هذا الدور الكبیر في الاجتهاد، 

المقاصد  -صلى االله علیه وسلم–عصر النبوة، حیث فهموا من خلال معاصرتهم له 

و للصحابة فهم في القرآن الكریم یخفى . والغایات والمصالح  و استشعروا هذه المسؤولیة

 - صلى االله علیه وسلم–على أكثر المتأخرین، كما أن لهم معرفة بالسنة وبأحوال الرسول 

عرفها أكثر المتأخرین، لأنهم شهدوا التنزیل وعاینوا الرسول وعرفوا من أقواله وأفعاله مما لای

  .1یستدلون به على مراده ما لم یعرفه

ولو طالعنا سیرة الصحابة الكرام وآثارهم في تأصیلهم للمقاصد لوجدنا جمیع أحكامهم مبنیة 

یقول . والتشدد والتكلف والحرج على التیسیر والتخفیض والرفق واللین، بعیدة عن المشقة

أنه ما من مسألة یسأل عنها إلا وقد تكلم الصحابة فیها أو في : الإمام أحمد عن الصحابة

نظیرها، الصحابة كانوا یحتجون في عامة مسائلهم بالنصوص كما هو مشهور عنهم وكانوا 

  . یجتهدون رأیهمویتكلمون بالرأي ویحتجون بالقیاس أیضا

  :التي تظهر العمل بالمقاصد الشرعیة في زمانهمومن الأمثلة   

لیكون خلیفة لهم ولم یكن هذا  - رضي االله عنه–اختیار المسلمین لأبي بكر الصدیق  .1

صلى االله علیه –الاختیار عفویا ولا نابعا عن هوى، إنما كان قیاسا على تكلیف النبي 

استمرار أمور الدولة  له في إمامته للصلاة عند مرضه، وكان المقصد من اختیاره -وسلم

 .وعدم الفوضى بین المسلمین

                                                           

. 39-38، مرجع سابق، صأهمیة المقاصد في الشریعة الإسلامیة وأثرها في فهم واستنباط الحكمعبد الوهاب الجندي،  1 
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جمع الصحابة للقرآن الكریم في عهد أبي بكر في مصحف واحد حفظا للدین، وما جاء  .2

عن الفاروق من نفي نصر بن حجاج خشیة افتتان النساء به لجماله، ومقصد تضمین 

 .1الصناع لحفظ حقوق الناس وسد حاجاتهم من الصناعة

التقاط ضالة الإبل والتعریف بها وبیعها حتى إذا جاء  -االله عنه رضي–وأمر عثمان  .3

صاحبها أعطاه ثمنها، ولم یكن هذا موجود في العصر النبوي، لقوة الوازع الدیني وحفظا 

رضي االله -لمقصد حق الغیر وسدا لذریعة التهاون بممتلكات الغیر، وقد أوصى عمر

صد درء مظنة لحق المسلم المحدود بالعدو أمراءه بعدم إقامة الحد في الغزو والمق -عنه

وتقدیم ذلك على مصلحة تطبیق الحد نفسه أو أن تطبیق الحد أشد من تأخیر إقامة الحد 

 .علیه

وعدم إعطاء المؤلفة قلوبهم سهمهم من الزكاة لانتفاء علة ذلك وحكمته، فقد كان ذلك   .4

ر جنوده لم تدع الحاجة السهم یعطى بغرض تقویة الإسلام، وعندما ثبتت أركانه وانتص

إلى استعطافهم وتألیف قلوبهم، فعدم إعطائهم لیس تعطیلا للنص كما یدعي البعض، 

وإنما هو تطبیق له بعمق ونظر واجتهاد دقیق في مدلولاته وصوره ووقوف على علته 

 . ومقصده وجودا وعدما

ه عن ذلك تعزیر الصحابة لشارب الخمر وجلده ثمانین جلدة لتأدیبه، إلا بقصد ردع .5

وحكمهم بقتل الجماعة بالواحد، والمقصد هو .ودعوة منهم لحفظ العقل والمال والعرض

حفظ النفس وقمع الجناة وزجر الناس كي لا یفكروا في القتل وسدا لذریعة الفرار من 

 . القصاص بشبهة الاشتراك في ذلك

لم حیاته أو وأیضا الحكم بطلاق المفقود عنها زوجها بعد مضي أربع سنوات، ولم تع .6

رضي االله -موته ومقصد ذلك دفع الضرر عن الزوجة، وما فتاه عمر وعثمان وعلي

                                                           

. 41-40ه، صنفس المرجعمیة المقاصد في الشریعة الإسلامیة،أهعبد الوهاب الجندي،   1 
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بالحكم بتوریث المبتوتة في مرض الموت، وذلك لتحایل الزوج بحرمانها من  -عنهم

 . المیراث، والقصد من توریثها هو حفظ الحقوق وعدم ضیاعها

عرفوا مقاصد الشریعة فحصلوها  الذین -صلى االله علیه وسلم–إن أصحاب رسول االله  

وأسسوا قواعدها وأصولها، وجالت أفكارهم في آیاتها وأعملوا الجهد في تحقیق مبادئها 

وغایاتها، فصاروا خاصة الخاصة ولباب اللباب ونجوما یهتدى بأنوارهم أولوا الألباب بعد 

  .1 - صلى االله علیه وسلم–وفاة النبي 

  تابعینالمقاصد في عصر ال: الفرع الثالث

عصر التابعین امتداد لعصر الصحابة وتواصل له، فقد عایشوهم وورثوا منهم مرویاتهم   

واجتهادهم ومسالك استنباطهم، وفهموا تعلیلاتهم المقاصدیة ، فما ساعدهم على مواكبة 

عصرهم والحكم على المسائل والنوازل الجدیدة كان عملهم بالمقاصد الشرعیة الأصیلة 

، والاعتداد من قبل التابعین أحد الأمور التي استندوا إلیها واعتمدوها في وتعلیل الأحكام

  : عملیة الاجتهاد، ویظهر ذلك في الأمور التالیة

 : وراثتهم لعلم الصحابة وهدي النبوة .1

إن القول بأن التابعین قد ورثوا من الصحابة مسالك استنباطهم ومرویاتهمو فتواهم و 

مستندهم العمل بالمقاصد واعتبار المصلحة وتعلیل أقضیتهم التي كان جزء منها 

الأحكام، فهذا ما یدل دلالة واضحة على قبول التابعیین للمقاصد التي عمل الصحابة 

  .بها، وكذلك استلهامهم للهدي النبوي الذي ورثوه عن الصحابة

 : أخذهم بالنص والمصلحة والقیاس .2

نازلة جدیدة غیر موجودة بنص، إلى  نقل عن التابعین أنهم كانوا یعودون في مسألة أو

إعمال المصلحة والقیاس وغیر ذلك من ضروب الرأي وأنواعه، فقد نظروا فیما كانوا 

                                                           

.43، 40سابق، صالمرجع ال، أهمیة المقاصد في الشریعة الإسلامیةعبد الوهاب الجندي،  1 
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إن أحكام االله تعالى لها (یراعونه من مصالح، وروي عن إبراهیم ألنخعي أنه كان یقول 

  ).غایات هي حكم ومصالح راجعة إلینا

 : راقالطابع المقاصدي لمدرستي الحجاز والع .3

إن كل من مدرسة الحجاز و العراق وغیرهما من المدارس التي عرفها عصر التألیف،    

العمل بالمقاصد واعتبار المصالح : استندوا في عملیة الاستنباط إلى عدة أمور منها

  :والمفاسد، والدلیل على ذلك

 وإن ما نسب إلى المدرستین من أنهما یعتمدان من حیث المبدأ والعموم على الرأي ،

العمل بضروبه ومجالاته : اختلفا في المقدار والكم، والعمل بالرأي لدى المدرستین معناه

 . 1والتي منها الأخذ بالمقصد والتعویل علیه

   على فتاوى واجتهادات _ فضلا عن القرآن والسنة_إن مدرسة الحجاز أو الأثر قد انبت

–بي هریرة وقضاة المدینة وغیرهم عمر بن الخطاب وابنه عبد االله وعائشة وابن عباس وأ

، وهذا ما یدل دلالة واضحة وصریحة على أنها تشبعت بنصیب وافر -رضوان االله علیهم

 : من الحقیقة المقاصدیة لتلك النصوص والفتاوى والآثار والاجتهادات ، وذلك من جهتین

 إن استنادها إلى القرآن والسنة دلیل على استنادها إلى ما انطوت : الجهة الأولى

علیهما من المعلومات والمعطیات المقاصدیة المختلفة على أساس اتصاف كل من 

القرآن والسنة بالخاصیة المقاصدیة جملة وتفصیلا، ودعوتهما إلى اعتبار المقاصد 

 . كامالشرعیة والتعویل علیهما في بناء الأح

 دلیلا على  -رضي االله عنه-إن استنادها إلى فقه عمر بن الخطاب: الجهة الثانیة

تأییدها لخاصیة الاجتهاد العمري المرتكز على النظر المصلحي المقاصدي 

المضبوط، وقد ذكر أن أكثر الرأي في المدینة یطلق على معنى المصلحة، بخلاف 

أهل المدینة أنهم كانوا یأخذون عند  رأي العراق الذي یعنى بالقیاس، كما روي عن

                                                           

. 102، المرجع السابق ، ص  الاجتهاد المقاصدينور الدین الخادمي،  1 
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عدم النص بالأقوى والأرجح بحسب موافقة القیاس أو تخریج صریح من الكتاب 

 . 1والسنة ونحو ذلك

 : اجتهادهم في النوازل .4

إن كثیرا من الأمثلة الفقهیة التي تبناها التابعون سواء بنقلها عن الصحابة، أو ببیانها من 

هتمامهم البالغ وتعویلهم الكبیر على المقاصد الشرعیة في قبلهم تدل بجلاء تام على ا

  :معالجة النوازل و تأطیر الحوادث والمستجدات، ومن تلك الأمثلة

  تضمین الصناع. 

 إجازة التسعیر. 

 إمضاء الطلاق الثلاث. 

 2عدم قبول توبة من تاب بعد تكرار التلصص وقطع الطریق. 

صد مر بثلاث عصور هامة جعلت منه فنا وفي خلاصة هذا المطلب نجد بأن علم المقا 

في القرآن والسنة، في  -صلى االله علیه وسلم–بارزا وهاما، منذ ظهور الإسلام وبعثته 

مضمونهما دعوة إلى حفظ المقاصد التي جاءت من أجلها الشریعة ، ثم عصر صحابته 

یدة مراعیین في صلى االله علیه وسلم وعملوا بالمقاصد في النوازل الجد–الذین نهجوا منهجه 

ذلك ما جاء في الكتاب والسنة، ثم یلیهم عصر التابعین الذین بدورهم نهجوا منهج النبوة 

  .والصحابة

    

  

  

                                                           

.107، 103، ص مرجع نفسه  المقاصدي،، الاجتهاد نور الدین الخادمي 1 

.108سابق ، ص المرجعال، الاجتهاد المقاصدي ،نور الدین الخادمي 2 
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  نشأة علم مقاصد الشریعة الإسلامیة في عصر التدوین وأهم: المطلب الثاني

  أعلامه

العلماء في هذا العصر، شهد علم مقاصد الشریعة الإسلامیة تطورا متزایدا واهتماما كبیرا من 

: إدراجه ضمن المؤلفات الأصولیة، والثانیة: ونجد بأن هذا العلم قدعلى مرحلتین، الأولى

إفراده بالتألیف، وسنتطرق لأهم أعلام ورجالات هذا العلم الذین وضعوا أركان هذا العلم 

  :الیینوثبتوها، وكان لهم الأثر البالغ في إظهار هذا العلم، من خلال الفرعین الت

  إدراج علم مقاصد الشریعة الإسلامیة في المؤلفات الأصولیة وأهم أعلامه: الفرع الأول

كان علم مقاصد الشریعة في هذه المرحلة مبثوثا في المؤلفات الأصولیة، فقد كان العلماء    

یذكرون بعض المباحث والمتعلقات المقاصدیة في كتبهم، وفیما یلي استعراض لأهم رجالات 

  :علم المقاصد ومؤسسیه وحاملي لوائه

  )ه478-419(-رحمه االله–الإمام الجویني : أولا

ك بن عبد االله بن یوسف بن محمد بن حیویهالجویني، النیسابوري، إمام هو عبد المل   

الحرمین أبو المعالي، المدقق، المحقق، النظار، الأصولي المتكلم، إمام الأئمة على الإطلاق 

عجما وعربا، قرأ الأصول على أبي القاسم الإسكاف، تردد على المشایخ في شتى أنواع 

في أصول " الشامل"في الفقه، و" النهایة: "دة مؤلفات منهاالعلوم حتى ظهرت براعته، كتب ع

  .1في أصول الفقه " البرهان"الدین، و 

ویعتبر الإمام الجویني بحق واضع لبنات علم المقاصد، ومفجر ینابیعه، ومرسخ قواعده من 

 :، وفیما یلي ذكر لفكره المقاصدي" البرهان في أصول الفقه"خلال كتابه 

                                                           

. 165،172ص ،5ج،)ن/ت/د(، )ط/د(،)ن/م/د(، دار إحیاء الكتب العربیة، ، طبقات الشافعیة الكبرىالسبكيتاج الدین  1 
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عن تقاسیم العلل، تحدث عن تقاسیم ما یعلل وما لا یعلل، ونجد أنه في مجال تحدثه  .1

 : ونحن نقسم أصول الشریعة إلى خمسة أقسام:"ذلك في قوله

ویؤول المعنى إلى أمر ضروري لا بد منه من تقریر غایة : ما یعقل معناه وهو أصل  ) أ

أوانه  الإیالة العامة الكلیة والسیاسیة، وهذا بمنزلة قضاء الشرع بوجوب القصاص في

 .فهو معلل بتحقیق العصمة في الدماء المحقونة والزجر عن التهجم عنها

ولا ینتهي إلى حد الضرورة، وهذا بمثل تصحیح الإجارة فإنها : ما یتعلق بالحاجة العامة  ) ب

مبنیة على مسیس الحاجة إلى المساكن مع القصور عن تملكها، وضنة ملاكها بها 

 . على سبیل العاریة

ولكنه یلوح فیه غرض في جلب مكرمة أو : ضرورة خاصة ولا حاجة عامةما لا یتعلق ب  ) ت

 .في نفي نقیض لها، ویجوز أن یلتحق بها الجنس طهارة الحدث وإزالة الخبث

 . 1وتحصیل المقصود منه مندوب إلیه تصریحا ابتداء: ما لا یستند إلى حاجة وضرورة  ) ث

الاستحثاث على مكرمة لم ، في أن الغرض المخیل )...ت(فهو في الأصل كالضرب 

یرد الأمر على التصریح بإیجابها، بل ورد الأمر بالندب، فإن العتق في الابتداء 

في ) ت(بأن ) ث(و)ت(وقد میّز الجویني بین القسمین . محثوث علیه مندوب إلیه

تحصیله خروج عن قیاس كلي، وفي الحقیقة لیس في هذا القسم خروج عن قیاس كلي 

أن الغرض من الكتابة تحصیل العتق وهو : وبیان ذلك بالمثال : "2على حدّ قوله

مندوب إلیه والكتابة المنتهضة سببا في تحصیل العتق تتضمن أمورا خارجة عن 

الأقیسة الكلیة، كمعاملة السید عبده، وكمقابلة ملكه بملكه، والطهارات قصارها إثبات 

 . 3السبب وجوبا إلى إیجاب ما لا تصریح بإیجابه

                                                           
-923ص ،2،جه1399، 1، طتحقیق عبد العظیم الدیب، كلیة الشریعة ،البرهان في أصول الفقهد الملك الجویني، عب1

925.  

. 77سابق، ص المرجع ال، مقاصد الشریعة عند ابن تیمیةیوسف البدوي،  2 

).925،923(، ص 2سابق، جال مرجع،الالبرهان في أصول الفقهعبد الملك الجویني، 3 
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ولا مقتضى من ضرورة أو حاجة، أو استحثاث : ما لا یلوح فیه للمستنبط معنى أصلا  ) ج

على مكرمة، وهذا یندر تصویره جدا، فإنه إن امتنع استنباط معنى جزئي، فلا یمتنع 

تخیله كلیا، ومثال هذا القسم العبادات البدنیة المحضة، فإنه لا یتعلق بها أغراض دفعیة 

تواصل الوظائف یدیم مرون العباد على حكم الانقیاد، : أن یقال ولا نفعیة، ولكن لا یبعد

 .1وتجدید العهد بذكر االله ینهى عن الفحشاء والمنكر 

أنه نبّه على الضروریات الخمسة المعروفة الدین والنفس والعقل والنسل والمال، وأشار  .2

: المأمور به مأمور به ومنهي عنه ومباح، فأما: فالشریعة متضمنها: " بأنها كلیة فقال

فأثبت الشرع في الموبقات منها : فمعظمه العبادات، فلینظر الناظر فیها، وأما المنهیات

، والأموال ...، والفروج معصومة بالحدود...، وبالجملة الدم معصوم بالقصاص...زواجر

 . 2معصومة عن السارق بالقطع

، وأشار إلى ذكر بعض أنه ذكر بعض المقاصد الجزئیة للعقوبات والعبادات والمعاملات .3

ترك القیاس الجليّ إذا صادم القاعدة الكلیة المستندة إلى : قواعد المقاصد، من ذلك

بالمماثلة إذا ترتب علیها ترك القصاص كما في قتل الجماعة : ضروري، ومثل له

 .3بالواحد

د من وممّا یزید الأمر وضوحا اهتمام إمام الحرمین بالمقاصد أنه اعتبر معرفة المقاص   

ومن لم یتفطن لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي، : " حیث قال. البصیرة في الدین

ویقول أیضا فیمن یعتبر أن التكبیر في الصلاة . 4فلیس على بصیرة في وضع الشریعة

                                                           

.926، ص 2ج، المرجع نفسه ،البرهان في أصول الفقهعبد الملك الجویني،  1 

)بتصرف. (1151-1150، ص 2عبد الملك الجویني، مرجع نفسه، ج 2 

.927، ص2مرجع نفسه، ج عبد الملك الجوبني،ینظر، 3 

.295، ص1، جالملك الجویني، مرجع نفسهعبد  4 
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فقد ناد على نفسه بالجهل بمقاصد الشریعة وقضایا :" لیس له مقصد وإنما هو أمر اتفاقي

  .1... ا یؤمرون به وینهون عنهمقاصد المخاطبین فیم

  )505-450( -رحمه االله–الإمام الغزالي : ثانیا

الإمام الجلیل أبو حامد الغزالي حجة هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي،   

الإسلام ومحجّة الدین التي یتوصل بها إلى دار السلام جامع أشتات العلوم، كان أفقه 

المستصفى من "و"تهذیبالأصول"و"المنخول: "مؤلفات عدّة منهاله أقرانه، وإمام أهل زمانه،

 .2" علم أصول الفقه

من الأعلام الذین اهتموا بعلم المقاصد وأصّلوا له في كتبهم،  -رحمه االله–وكان الغزالي 

  "شفاء الغلیل"و"المستصفى من علم الأصول: "ونجد ذلك في كتابین له هما

  :وفیما یلي استعراض لفكره المقاصدي

لكنّا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود : " أنه ذكر تعریف المصلحة وقسمها فقال .1

 .الشرع

 وقسّم المصلحة باعتبار قوتها في ذاتها إلى: 

 .رتبة الضروریات )1

 .رتبة الحاجیات )2

، وألحق بكل قسم من الأقسام ما یجري منها مجرى 3رتبة التحسین أو التزیین )3

بهذا قد أضاف شیئا على ما ذكره شیخه وهو التتمة والتكملة لها، فیكون 

تهالتكملات وأیضا وسّع الأمثلة للضروریات والحاجیات والتحسینات، بحیث اه

 . لم یأت من جاء بعده بزیادة على ما ذكره في ذلك

                                                           

.961، ص2سابق، جال مرجع،الالبرهان في أصول الفقهعبد الملك الجویني، 1 
  .191،196، ص6، المرجع السابق، جالكبرىطبقات الشافعیة تاج الدین السبكي، 2

.328-327ص ،2ج، )ن-ت-د(، )ط/د(، شركة المدینة المنورة للطباعة، المستصفى من علم الأصولمحمد الغزالي،  3 
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ومقصود الشرع : " وقد تطرق لذكر الضروریات الخمس وذكر بأنها مقصود الشرع فقال .2

 . 1"علیهم دینهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهموهو أن یحفظ : من الخلق خمسة

 فكل ما یتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو :" ثم بیّن المصلحة من المفسدة فقال

 " .مصلحة، وكل ما یفوّت هذه الأصول، فهو مفسدة ودفعها مصلحة

 فقد علم على القطع :" ثم بیّن ما یحفظ به كل واحد منها، فقال في كتابه شفاء الغلیل

ن حفظ النفس والعقل والبضع والمال مقصود في الشرع، ثم ذكر مثالا لكل مقصد بأ

فجعل القتل سببا لإیجاب القصاص لمعنى معقول مناسب، وهو حفظ النفوس : " منها

والأرواح المقصودة بقاؤها في الشرع، وعرف كونها مقصودة على القطع، وحرّم الشرع 

ل مقصود الشرع،  لأنه آلة الفهم وحامل شرب الخمر، لأنه یزیل العقل وبقاء العق

 . 2...الأمانة ومحل الخطاب والتكلیف

ومقاصد الشرع تعرف بالكتاب والسنة : " أنه ذكر الطریق الذي تعرف به المقاصد فقال .3

والإجماع، فكل مصلحة لا ترجع إلى حفظ مقصود فهم من الكتاب والسنة والإجماع، و 

 .3" تلائم تصرفات الشرع فهي باطلة مطرّحةكانت من المصالح الغریبة التي لا 

 و ذكر بعض القواعد المتعلقة بالأصول منها: 

  أن الأصول الخمسة حفظها واقع في رتبة الضروریات فهي أقوى المراتب في

 .المصالح

  أن ما یقع في رتبة الحاجیات أو التحسینات لا یجوز الحكم بمجرده إن لم یعضد

تبة الضروریات فلا بُعْدَ أن یؤدى إلیه اجتهاد مجتهد بشهادة أصل، وأما الواقع في ر 

 " .وإن لم یشهد له أصل معین واشترط في الأخیرة أن تكون ضرورة قطعیة كلیة

                                                           

.328، ص1، مرجع نفسه، جالمستصفى من علم الأًصولمحمد الغزالي،  1 
-ه1390،)ط/د(، بغداد-مطبعة الإرشاد، التعلیلشفاء الغلیل في بیان الشبه والمخیل ومسالك مد الغزالي، مح2

  م.160م،ص1971

.336، ص2سابق، جالمرجع ال، ، المستصفى من علم الأصولمحمد الغزالي 3 
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  1إذا تعارض شرّان أو ضرران، قصد الشارع دفع أشد الضررین وأعظم الشرین. 

لیل الذي هو مبحث من ومما یدل على عنایة الإمام الغزالي رحمه االله بالمقاصد اعتناؤه بالتع

شفاء الغلیل في بیان الشبه "مباحث علم المقاصد، والذي خصص له جزءا كبیرا في كتابه 

المستصفى من علم "إلا أن نضج المقاصد كان في كتابه " والمخیل ومسالك التعلیل

  ".الأصول

  )ه606-544(-رحمه االله–الإمام الرازي : ثالثا

من الشافعیة أحد  من المتكلمین ومحمد بن عمر بن الحسن أبو عبد االله فخر الدین الرازي، 

: أذكیاء المسلمین، من أئمة الأصولیین ومتقدمیهم، اشتغل بنشر العلم، له مصنفات عدة منها

 –رحمه االله –ونجد للإمام الرازي . 2"المحصول في علم الأصول" ، "المعالم في أصول الفقه"

الذي " المحصول في علم الأصول" ما كبیرا بعلم مقاصد الشریعة ، وذلك في كتابه اهتما

للغزالي، وفیما یلي بعض الجوانب " المستصفى"للجویني و " البرهان"یعتبر اختصارا لكتابي 

  :التي تظهر اهتمام الرازي بعلم المقاصد

 :المناسبة شیئینالناس ذكروا في تعریف : " أنه ذكر تعریفا للمناسبة، فقال .1

 أنه الذي یفضي إلى ما یوافق الإنسان تحصیلا وإبقاء، وقد یعبر عن التحصیل : الأول

 ...فعة، وعن الإبقاء بدفع المضرةبجلب المن

 3"أنه الملائم لأفعال العقلاء في العبادات: الثاني. 

: " رة، فقالأنه قسم المصالح إلى قسمین، الأول ما یتعلق بالدنیا والثاني ما یتعلق بالآخ .2

أما القسم الأول فهو على . إما أن یكون لمصلحة تتعلق بالدنیا أو لمصلحة تتعلق بالآخرة

                                                           

.334،328، ص1المرجع السابق، ج ، المستصفى من علم الأصول،محمد الغزالي 1 
  .92، 81، ص 8، المرجع السابق، جطبقات الشافعیة الكبرىتاج الدین السبكي، 2

.157،159ص ،5ج،)ن/ت/د(، )ط/د(،)ن/م/د(مؤسسة الرسالة،  ،، المحصول في علم الأصولفخر الدین الرازي 3 
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ثلاثة أقسام، لأن رعایة تلك المصلحة إما أن تكون في محل الضرورة، أو في محل 

 : وهي كالتالي. 1الحاجة، أو لا في محل الضرورة ولا في محل الحاجة

 :المصالح الضروریة )1

فهي التي تتضمن حفظ مقصود من المقاصد الخمسة وهي حفظ النفس والمال :" اقال فیه 

  .2" والنسب والدین و العقل

ثم مثّل لكل مقصد من المقاصد الخمسة، ومما یلاحظ للرازي أنه لم یجعل الدین أول 

  . المقاصد الضروریة وإنما أخره إلى ما قبل العقل وقدم علیه النفس والمال والنسب

فتمكین الولي من تزویج الصغیرة، : "لم یعرفها ، ولكنه مثّل لها بقوله: الحاجیةالمصالح  )2

 .3"فإن مصالح النكاح غیر ضروریة لها في الحال، إلا أن الحاجة إلیه بوجه ما حاصلة

 : المصالح التحسینیة )3

  :هي تقریر الناس على مكارم الأخلاق ومحاسن الشیم، وهذا على قسمین: "عرّفها بقوله

  ما یقع لا على معارضة قاعدة معتبرة  ــــ 

  4ــــ ما یقع على معارضة قاعدة معتبرة 

وذكر مثالا لكل قسم، وهو بهذا قد أضاف جدیدا على ما قدمه الجویني والغزالي في 

التأصیل لعلم المقاصد، من خلال تقسیمه للمصالح التي هي مبحث من المباحث التي بني 

  .علیها علم المقاصد

                                                           

. 157، صالمرجع السابق ،المحصول في علم الأصول فخر الدین الرازي، 1 

.159، صنفسهخر الدین الرازي، ، المرجع ف 2 

.106فخر الدین الرازي، المرجع نفسه، ص  3 

.161الرازي، المرجع نفسه، صفخر الدین  4 
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  )ه631-551(-رحمه االله–مام الآمدي الإ: رابعا

هو علي بن محمد بن سالم الثعلبي سیف الدین الآمدي، من فحول الأصولیین الشافعیین،   

من النظار الجدلیین الكبار، كان حنبلیا ثم تحول إلى المذهب الشافعي، تفنن في علم أصول 

لباب "و " ي أصول الأحكامالإحكام ف: "الدین وأصول الفقه والفلسفة والعقلیات، من مصنفاته

  .1"الألباب

، "الإحكام"ونجد لعلم المقاصد أهمیة أیضا عند الإمام الآمدي ویظهر ذلك في كتابه    

للرازي ، والجدید عنده أنه عرّف المقاصد " المحصول"ویقال عن كتابه كما قبل عن كتاب 

  :وأدخلها في الترجیح بین العلل، وفیما یلي بیان لفكره المقاصدي

المقصود من شرع الحكم إما جلب مصلحة أو دفع : "أنه ذكر تعریفا للمقاصد فقال .1

 .2"مضرة

فإن كان : " الأول دنیوي والثاني أخروي، فقال في تعریفهما: وقسّم المقاصد إلى قسمین .2

في الدنیا، فشرع الحكم إما أن یكون مفضیا إلى تحصیل أصل المقصود ابتداء أو دواما 

في الأخرى فالمقصود العائد إلیها من شرع الحكم لا یخرج عن جلب  و أما... أو تكمیلا

 . ثم مثّل لكل مقصد.الثواب ودفع العقاب

 :وقسّم المقاصد من حیث مراتبها إلى ثلاث أقسام .3

التي لم تخلى من رعایتها ملّة من الملل، ولا شریعة : "مرتبة المقاصد الضروریة الخمسة  ) أ

  .3"والنفس والعقل والنسل والمالالدین : من الشرائع وهي حفظ

                                                           

.129-119، ص5، المرجع السابق،جطبقات الشافعیة الكبرىتاج الدین السبكي،  1 

.271، ص 3ه،ج 2،1406، مؤسسة النور،بیروت، طالإحكام في أصول الأحكامسیف الدین الآمدي،  2 

.271،274، ص 3سیف الدین الآمدي، مرجع نفسه، ج 3 
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ـــــ ویلاحظ بأن الآمدي قدّم حفظ العقل على حفظ النسل، بینما في باب الترجیح بین   

المقصود في حفظ النسب : " المقاصد نجد بأنه قدّم حفظ النسل على العقل، من خلال قوله

   .1أولى من المقصود في حفظ العقل والمال، لكونه عائدا إلى حفظ النفس

 .المصالح الحاجیة  ) ب

 .المقاصد التحسینیة أو التزیینیة  ) ت

  .ثم وضّح بأمثلة لكل مرتبة وألحق بها مكملات وتتمات

  یرى الآمدي أن حفظ النفس والنسل والعقل والمال مقاصد تبعیة لمقصد أصلي هو حفظ

فما مقصوده حفظ أصل الدین یكون أولى، نظرا إلى مقصوده وثمرته من نیل " الدین 

ة الأبدیة في جوار ربّ العالمین، وما سواه من حفظ الأنفس والعقل والمال وغیره السعاد

 .2"فإنما كان مقصودا من أجله

  )ه660-578( -رحمه االله–العزّ بن عبد السلام : خامسا

عبد العزیز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن حسن ابن مهذّب السلمي، شیخ الإسلام    

والمسلمین، وأحد الأئمة الأعلام، سلطان العلماء، المطّلع على الشریعة  وغوامضها العارف 

" فوائد البلوى والمحن: "بمقاصدها ، قرأ الأصول على الشیخ سیف الدین الآمدي، من مؤلفاته

  . 3"لأحكام في مصالح الأنامقواعد ا"و

ونجد بأن لهذا الإمام اهتماما كبیرا بعلم المقاصد، فقد انتقل به نقلة عظیمة، وخطا به   

الذي بیّن فیه المصالح " قواعد الأحكام في مصالح الأنام"خطوة كبیرة، من خلال كتابه 

والمفاسد ، وذكر ما والمفاسد وقسّمهما، وبیّن الترجیح بین المصالح أنفسها وبین المصالح 

                                                           

.275، ص4،جالسابقمرجع السیف الدین الآمدي،  1 

.275، ص4، المرجع السابق، ج، الإحكام في أصول الأحكامسیف الدین الآمدي 2 

.248،209، ص8، المرجع السابق، جطبقات الشافعیة الكبرىتاج الدین السبكي،  3 



 وین وأهم أعلامهنشأة علم مقاصد الشریعة قبل عصر التد..  ..........المبحث الثاني
 

 
48 

 

تعرف به المصالح والمفاسد والكثیر من المسائل المتعلقة بالمصالح التي تطرق إلیها في 

وبهذا یكون العزّ بن عبد . كتابه ولا نجدها في كتاب غیره من كتب العلماء ممن تقدّمه

  .1السلام قد فتح بابا جدیدا في باب المقاصد نهل منه الدارسون والباحثون

  : لي بیان لفكره المقاصديوفیما ی

ومعظم مقاصد القرآن : "أنه لم یغفل التنبیه على مقاصد الشریعة العامة والخاصة، فقال .1

  2..."الأمر باكتساب المصالح وأسبابها، والزجر عن اكتساب المفاسد وأسبابها

ومن تتبع مقاصد الشرع في جلب المصالح ودرء المفاسد، حصل له من : "وأیضا في قوله

ع ذلك اعتقاد أو عرفان بأن هذه المصلحة لا یجوز إهمالها وأن هذه المفسدة لا یجوز مجمو 

  .3..."قربانها وإن لم یكن فیها إجماع ولا نص ولا قیاس خاص 

المصالح : " أنه أضاف تقسیمات جدیدة للمقاصد، وأكثر من هذه التقسیمات فقال .2

ي، وآجل أخروي وآجل ، وكثر وقل، وجلي وخفتفیسوخفیس، ودقیقي وجلوالمفاسد 

 .4"دنیوي، والدنیوي ینقسم إلى متوقع وواقع، ومختلف فیه ومتفق علیه 

المصالح أربعة أنواع : " ویقول أیضا في موضع آخر في بیان حقیقة المصالح والمفاسد

الآلام وأسبابها والغموم وأسبابها : والمفاسد أربعة أنواع. اللذات وأسبابها ، والأفراح وأسبابها

 .5منقسمة إلى دنیویة وأخرویة وهي

                                                           

.56- 55المرجع السابق، ص مقاصد الشریعة الإسلامیة وعلاقتها بالأدلة الشرعیة، یوسف البدوي،  1 
م، 1994/ه1414 ،)ط/د(القاهرة، مكتبات الكلیات الأزهریة،  قواعد الأحكام في مصالح الأنام،العزّ بن عبد السلام، 2

  .57، ص 1ج

.160، ص2العزّ بن عبد السلام، مرجع نفسه، ج 3 

.57، ص1العزّ بن عبد السلام، مرجع نفسه، ج 4 

.12-11، ص1العزّ بن عبد السلام، مرجع نفسه، ج 5 
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إذا اجتمعت : " أنه وضع میزانا للتفاضل بین المصالح والمفاسد في حال اجتمعت فقال .3

مصالح ومفاسد فإن أمكن تحصیل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك امتثالا لأمر االله 

والتحصیل  ، وإن تعذر الدرء}فاتّقوا االله ما استطعتم{ تعالى فیهما لقوله سبحانه وتعالى

 .1"فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة، ولا نبالي بفوات المصلحة

قواعد الأحكام "ومما یدل أكثر على اهتمامه وتأصیله لعلم المقاصد أنه اختصر كتاب  .4

، وله كتاب آخر "الفوائد في اختصار المقاصد"في كتاب آخر اسمه " في مصالح الأنام

 ". مقاصد الصوم" وآخر " مقاصد الصلاة"

دراسة مقاصد قد أحدث تحولا كبیرا في  -رحمه االله–وبهذا یكون العزّ بن عبد السلام 

  . الشریعة بما أضافه إلیها من أبحاث نفیسة

  )ه686-426( -رحمه االله–القرافي : سادسا

شهاب الدین أبو العباس أحمد بن إدریس القرافي الصنهاجي المصري، الإمام العلامة 

الحافظ وحید دهره وفرید عصره، المؤلف المتفنن شیخ الشیوخ وعمدة أهل التحقیق أخذ عن 

التنقیح في "و " الذخیرة في الفقه: " ، له مؤلفات عدة منهاب والعزّ بن عبد السلامابن الحاج

وكما أن القرافي فقیه أصولي ألف في الفقه و ". 2أنوار البروق في أنواء الفروق" و" الأصول

الأصول، فإنه یعتبر من مؤسسي علم مقاصد الشریعة، وفیما یلي إبراز لأهم الجوانب 

  : المقاصدیة عنده

أحدهما یسمى : " أن أصول الشریعة قسمان فقال" الفروق"أنه ذكر في مقدمة كتابه  .1

والقسم الثاني قواعد كلیة فقهیة جلیلة كثیرة العدد، عظیمة المدد مشتملة ... بأصول الفقه

                                                           

. 97، ص1، جالمرجع السابقالعزّ بن عبد السلام،  1 
م، 2003/ه1424، 1لبنان، ط-، دار الكتب العلمیة، بیروتشجرة النور الزكیة من طبقات المالكیةمحمد قاسم مخلوف، 2

  . 270،280ص
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وهذه ... على أسرار الشرع وحكمه ولكل قاعدة من الفروع في الشریعة ما لا یحصى

 "1...مة النفع وبقدر الإحاطة بها یعظم قدر الفقیه القواعد مهمة في الفقه عظی

فإذا أحطت بهذه القواعد ظهر لك سبب اختلاف موارد الشرع : " ــــــ ویقول في موضع آخر

  .2"في هذه الأحكام، وسبب اختلاف العلماء، ونشأت لك الفروق والحكم والعلل

ین تعارض الأدلة والأقیسة اعتناؤه بتعریف المقاصد وذكر أقسامها المعروفة، وتوظیفها ح .2

 . 3والترجیح بینها

وظّف النظر إلى المصالح والمفاسد والترجیح والموازنة بینهما معیارا وضابطا لكثیر من  .3

شرع القطع لحفظ : قواعده وفروقه التي ذكرها، وربط الأحكام بمقاصدها غالبا فیقول مثلا

م الأهم على المهم حسب المال والرجم لحفظ الأنساب والجلد لحفظ الأعراض، ویقد

 .4مراتبها

سد الذرائع ومعناه حسم مادة وسائل الفساد دفعا " أیضا اهتمامه بسد الذرائع وأقسامها  .4

 ."لها

الأحكام قسمین، مقاصد وهي المتضمنة : "ــــــ وقسّم الأحكام إلى مقاصد ووسائل فقال

وحكمها حكم ما أفضت للمصالح والمفاسد في أنفسها ووسائل وهي الطرق المفضیة إلیها 

  . 5إلیه

                                                           
، 1م،ج2010/ه1431، )ط/د(، دار النوادر الكویتیة، الكویت، أنوار البروق في أنواء الفروقشهاب الدین القرافي، 1

  .2ص

.3، ص 1شهاب الدین القرافي، مرجع نفسه، ج 2 

.393،391م، ص 2004/ه1424 ،)ط/د(لبنان،/بیروتدار الفكر، ، شرح التنقیح في الأصول،شهاب الدین القرافي 3 

.131،122، ص 2، مرجع سابق، جالبروق في أنواء الفروقشهاب الدین القرافي، أنوار  4 

.33- 32،ص2مرجع نفسھ، جشھاب الدین القرافي،  5 
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  )ه716-657(-رحمه االله–الطوفي : سابعا

نجم الدین الطوفي ،  ي العباس الحنبليسعید أب عبد القوي بن عبد الكریم سلیمان بن    

البغدادي، فقیه حنبلي أصولي من العلماء، قرأ الفقه على الشیخ الصرصري، وقرأ الأصول 

البلبل في "و " معراج الوصول إلى علم الأصول: "منها له مؤلفات على النصیر الفارقي،

  .1"و روضة الناظر و جنة المناظر"أصول الفقه

شرح مختصر "ویعتبر الإمام الطوفي من مؤسسي علم المقاصد وذلك من خلال ما كتبه في 

  :وفي رسالته التي تحدث فیها عن المصلحة، وفیما یلي إجمال لفكره المقاصدي"  الروضة

والمصلحة جلب ": " شرح روضة الناظر"تعریفات عدّة للمصلحة، قال في كتابه أنه ذكر  .1

الحكم من معقول دلیل شرعي إن شهد الشرع باعتبارها كاقتباس نفع أو دفع ضر، ثم 

فقیاسٌ، أو ببطلانها كتعیین الصوم في كفارة رمضان على المُوسِرِ كالمِلْكِ ونحوه فلغوٌ، 

 . 2ن لم یشهد لها ببطلان ولا اعتبار معینإذ هو تغییر للشرع بالرأي، وإ 

  :وذكر لها أقسام، ومنه نجد بأنه قسّم المصلحة إلى ثلاثة أقسام

 وهو ما شهد الشرع باعتباره: القسم الأول. 

 ما شهد الشرع ببطلانه ولم یعتبره: القسم الثاني. 

 وهذا الأخیر على ثلاثة . ما لم یشهد له الشرع ببطلان ولا اعتبار معین: القسم الثالث

 :  أضرب وهي

 الواقع موقع التحسین والتزیین، ورعایة حسن المناهج في : التحسیني: أحدها

 .العبادات والمعاملات وحسن الأدب والسیرة بین الناس

                                                           
سالم الفاضل سالم الكرنكوي الألماني، دائرة المعارف .ت، الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنةابن حجر العسقلاني، 1

  .154،157، ص2ه، ج1349، )ط/د(حیدر آباد، -العثمانیة
والدعوة والإرشاد، المملكة العربیة السعودیة، وزارة الشؤون الإسلامیة والأوقاف  ،شرح مختصر الروضةنجم الدین الطوفي، 2

  .204، ص 3م، ج1987/ه1407، 2ط
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 تدعو إلیه الحاجةأي الواقع في رتبة الحاجي، أي : الحاجي: ثانیها. 

 أي الواقع في رتبة الضروریات، أي هو من ضرورات سیاسة : الضروري: ثالثها

وهو ما عرف التفاتُ الشرع إلیه، والعنایة به " العالم وبقائه وانتظام أحواله،

مع ." حفظ الدین، العقل، النفس، النسب والمال: كالضروریات الخمس وهي

 .1التمثیل لكل ضرب

 : فا للمصلحة باعتبارین فقالأنه قدّم تعری .2

 هي السبب المؤدي إلى الصلاح والنفع كالتجارة المؤدیة إلى الربح: بحسب العرف. 

 هي السبب المؤدي إلى مقصود الشارع عبادة أو عادة: بحسب الشرع. 

ثم هذا الأخیر ینقسم إلى ما یقصده الشارع لحقه كالعبادات، وإلى ما لا یقصده الشارع لحقه 

  .2كالعادات

ثم تطرق إلى بیان اهتمام الشارع بالمصلحة من جهتي الإجمال والتفصیل، أما من جهة  .3

الإجمال فذكر له سبعة أوجه، وأما بالتفصیل فباستقراء أدلة الكتاب والسنة والإجماع ثم 

 .3بالنظر

تطرق إلى تعلیل أفعال االله عزّ وجل بمصالح العباد، وأن ذلك تفضل من االله لا من باب  .4

 .، وأن الشرع راعى مصالح الخلق عموماالوجوب

ـــــــ تقدیمه رعایة المصلحة على النصوص والإجماع مستدلا في ذلك ببعض الأدلة وبعض 

  .القواعد الترجیحیة

                                                           

.209،204، ص،المرجع السابقشرح مختصر الروضةنجم الدین الطوفي،  1 

. 25م، ص1993/ه1413، 1، ط)ن/م/د(، دار المصریة اللبنانیة، رسالة الطوفينجم الدین الطوفي،  2 

.31،25، صالمرجع نفسه، رسالة الطوفينجم الدین الطوفي،  3 
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ـــــــ أنه اعتبر المصلحة في المعاملات ونحوها دون العبادات وشبهها، لأن العبادات حق 

 . 1وكیفا وزمانا ومكانا إلا من جهتهللشرع خاص به ولا یمكن معرفة حقه، كما 

  )ه728-661( -رحمه االله–ابن تیمیة : ثامنا

بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن تیمیة الحرّاني ثم  أحمد بن عبد الحلیم   

الدمشقي الحنبلي تقي الدین أبو العباس بن شهاب الدین، قرأ بنفسه ونسخ سنن أبي داود 

في الرجال والعلل وتفقه وتمهر وتمیز وتقدم وصنّف ودرس وأفتى وحصل الأجزاء ونظر 

  .2"مجموع الفتاوى"و" الاستقامة"و " كتاب الإیمان:"، له عدّة مؤلفات منهاوفاق الأقران

الذي طبّق "  مجموع الفتاوى"ویظهر اعتناء الإمام ابن تیمیة بالمقاصد من خلال كتابه 

من أبرز مؤسسي علم المقاصد،فقد قال فیه  ووظّف فیه بعض مباحث علم المقاصد، فهو

لئن كان الشاطبي ": "مقاصد الشریعة عند ابن تیمیة" یوسف أحمد البدوي في رسالته القیمة 

شیخ المقاصدین فهذا یصدق علیه تألیفا وتنظیرا، أما شیخ المقاصدین تطبیقا وتوظیفا فهو 

  : یمیة ما یليومن معالم المقاصد عند ابن ت. 3"أبو العباس ابن تیمیة 

الشریعة جاءت بتحصیل : " ذكر بأن الشریعة تحصیل للمصالح وتعطیل للمفاسد فقال .1

المصالح وتكمیلها، وتعطیل المفاسد وتقلیلها، وأنها ترجح خیر الخیرین وشرّ الشرّین، 

 .4"وتحصل أعظم المصلحتین بتفویت أدناها، وتدفع أعظم المفسدتین باحتمال أدناها

یوسف أحمد البدوي في رسالته بعض العبارات التي توضح مراد ابن تیمیة ذكر الدكتور  .2

 :بالمقاصد منها -رحمه االله–

                                                           

.40،23،صالمرجع السابقرسالة الطوفي، نجم الدین الطوفي،  1 
  .  144،146، ص2، المرجع السابق، جالدرر الماكنة في أعیان المائة الثامنةابن حجر العسقلاني،  2

.95، المرجع السابق، صمقاصد الشریعة عند ابن تیمیةیوسف أحمد البدوي،  3 

.47، ص20، ج)ن/ت/د(، )ط/د(، )ن/م/د(، دار الوفاء للطباعة والنشر، مجموع الفتاوىأبو العباس ابن تیمیة،  4 
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 موراته سبحانه وهي ما تنتهي إلیه مفعولاتهومأ فعولاتهالغایات المحمودة في م 

 .ومأموراته من العواقب الحمیدة تدل على حكمته البالغة

  محمودةإن لفعله سبحانه غایة محبوبة وعاقبة. 

 الحكمة التي هي الغایات والمقاصد في أفعاله سبحانه. 

 وهذه ... فإن قیل المقاصد في الأقوال والأفعال هي عللها التي هي غایاتها و نهایتها

 .العلل التي هي الغایات هي متقدمة في العلم والقصد ومتأخرة في الوجود والحصول

 1لعباد إذا فعلوه وما یضرهمإن أمره وتشریعه سبحانه مقصوده بیان ما ینفع ا. 

أنه ذكر المقاصد الخمسة التي یذكرها الأصولیین عادة واستدرك علیهم فیها، ونجد ذلك  .3

وتعلیل الأحكام على الأوصاف > أصول الفقه<وقوم من الخائضین في : "... في قوله

اسبة المناسبة إذا تكلموا في المناسَبة  وأن ترتیب الشارع للأحكام على الأوصاف المن

یتضمن تحصیل مصالح العباد ودفع مضارهم، ورأوا أن المصلحة نوعان أخرویة 

ودنیویة، جعلوا الأخرویة ما في سیاسة النفس وتهذیب الأخلاق من الحكم، وجعلوا 

الدنیویة ما تضمن حفظ الدماء والأموال والفروج والعقول والدین الظاهر، وأعرضوا عما 

من أنواع المعارف باالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله في العبادات الباطنة والظاهرة 

وأحوال القلوب وأعمالها كمحبته وخشیته، وإخلاص الدین له والتوكل علیه، والرجاء 

 2..."لرحمته وغیر ذلك من المصالح في الدنیا والآخرة

أنه كثیرا ما یستخدم المصلحة في كلامه، ویبین القواعد المهمة فیها، ویبین ما یترجح  .4

منها وطریقة الترجیح، والمیزان المعتبر فیها، وأهمیة الدرایة بالمصالح والمفاسد في 

مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ویبین وجه اختلال المصلحة ، ویظهر هذا 

إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسیئات ، أو تزاحمت فإنه : " في قوله

                                                           

.50، المرجع السابق، صمقاصد الشریعة عند ابن تیمیةینظر، یوسف أحمد البدوي،  1 

.234، ص32المرجع السابق، ج مجموع الفتاوى،أبو العباس ابن تیمیة،  2 
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إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح یجب ترجیح الراجح منها،فیما 

فإن كان الذي یفوت من المصالح أو یحصل من المفاسد أكثر لم یكن ...والمفاسد

 .1"مأمور به، بل یكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته

  )ه751-961( -رحمه االله–ابن القیم : تاسعا

لزرعي ثم الدمشقي، الفقیه الأصولي بن أیوب بن سعد بن حریز امحمد بن أبي بكر    

) الحنبلي(المفسّر، النحوي، شمس الدین أبو عبد االله ابن القیم الجوزیة، تفقّه في المذهب 

و " شفاء العلیل"و " إعلام الموقعین عن كلام رب العالمین" :وبرع وأفتى، من تصانیفه

  .2مفتاح دار السعادة"

ابن تیمیة وبالتالي فهو حامل لواء العلم بعده، وسلك  ونجد بأن الإمام ابن القیم تلمیذ الإمام

مسلكه وأصّل لعلم المقاصد أیضا، ویظهر إسهامه واعتناؤه بعلم المقاصد في الجوانب 

  :التالیة

أنه أضاف شیئا جدیدا إلى علم المقاصد وفتح بابا للوقوف على مقاصد الشریعة  .1

تعلیل الأحكام ویبان الطرق التي وحقیقتها، من خلال اهتمامه بإثبات مقاصد الشریعة و 

 .3یستفاد منها التعلیل وبیان الحكم

وغیره ما یدل دلالة واضحة على مقاصد الشریعة، بأنها " شفاء العلیل"أنه ذكر في كتابه  .2

شریعة جاءت لمصالح الناس ولحكم باهرة، وتعجب ابن القیم من الذین یقولون بأن أحكام 

العجب أن تسمح نفس بإنكار الحِكم والعلل الغائبة ومن أعجب : "االله غیر معللة فقال

                                                           
المملكة -، إدارة الثقافة والنشر الجامعیة، جامعة الإمام محمد بن مسعود الإسلامیة،، الاستقامةتیمیةأبو العباس ابن 1

  .216، ص2م، ج1991/ه1411، 2العربیة السعودیة، ط
جامعة - عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین، مكتبة العبیكة، مكة المكرمة.، تیل على طبقات الحنابلة، الذالحافظ ابن رجب2

  .  170،175، ص 2، ج)ن/ت/د(، )ط/د(أم القرى، 
القاهرة، –، دار التراث، شارع الجمهوریة شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر و الحكمة والتعلیلشمس الدین ابن القیم، 3

  .400، ص)ن/ت/د(، )ط/د(
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والمصالح التي تضمنتها هذه الشریعة الكاملة ، التي هي أدل الدلائل على صدق من 

جاء بها، وأنه رسول االله حقا، ولو لم یأت بمعجزة سواها لكانت كافیة شافیة، فإن ما 

یدة شاهدة بأن الذي شرّعها تضمنته من الحكم والمصالح والغایات الحمیدة والعواقب السد

 " 1...وأنزلها أحكم الحاكمین وأرحم الراحمین 

وقاعدة الشریعة التي لا یجوز : "-رحمه االله–أنه اهتم بقاصد المكلفین وبواعثهم فقال  .3

هدمها أن المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعبارات كما هي معتبرة في 

یة والاعتقاد یجعل الشيء حلالا أو حراما، وصحیحا أو التقربات والعبادات، فالقصد والن

فاسدا، وطاعة أو معصیة، كما أن القصد في العبادة یجعلها واجبة أو مستحبة أو 

 .2"محرمة أو صحیحة أو فاسدة

أنه تحدث عن المصالح وأن الأعمال إما أن تشتمل على مصلحة خالصة أو راجحة،  .4

  .  3أن تستوي مصلحتها ومفسدتهاوإما أن تشتمل على مفسدة خالصة وإما 

   إفراد علم مقاصد الشریعة الإسلامیة بالتألیف وأهم أعلامه: الفرع الثاني

بعد كلّ ما سبق من التأصیل والتأسیس والتفریع لعلم مقاصد الشریعة من فحول علماء    

الأصول المتقدمین، جاء العلماء المتأخرین بعدهم وقطفوا ثمار هذا العلم یانعة، وأفردوه 

أول من ألّف  -رحمه االله–بالتألیف وكثرت كتاباتهم في هذا العلم، ویعتبر الإمام الشاطبي 

  .مقاصد على الإطلاق ثم توالت المؤلفات وأصبح علما مستقلا بذاتهفي علم ال

                                                           

.431المرجع نفسه، صشفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر و الحكمة والتعلیل، القیم، شمس الدین ابن  1 
/ ،رجب1دار ابن الجوزي، المملكة العربیة السعودیة، طإعلام الموقعین عن كلام ربّ العالمین، شمس الدین ابن القیم، 2

  .393،391ه، ص 1423
م، ص 1996/ه1416، 1المملكة العربیة السعودیة، طان، عفّ  دار ابنمفتاح دار السعادة،  شمس الدین ابن القیم،3

349،344   .  
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  ).ه790-(...-رحمه االله–الإمام الشاطبي : أولا

هو أبو إسحاق إبراهیم بن موسى الغرناطي الشهیر بالشاطبي، العلامة المؤلف المحقق    

النظار، أحد الجهابذة الأخیار وكان له القدم الراسخ في سائر الفنون والمعارف أحد العلماء 

له تآلیف نفیسة اشتملن ... الأثبات وأكابر الأئمة الثقات الفقیه الأصولي المفسّر المحدّث

شرح جلیل على الخلاصة والموافقات : حریرات القواعد وتحقیقات لمهمات الفوائد منهاعلى ت

  . 1في الفقه جلیل جدّا لا نظیر له من أنبل الكتب

أهم كتاب ألف في علم المقاصد الشرعیة على الإطلاق،  الذي ألفه" موافقاتال"ویعتبر كتاب  

لبیانیة أي البحث بالدلالات اللغویة إذ كانت المباحث الأصولیة تبحث عن سبیل المعالجة ا

في النصوص الشرعیة ، ولم تكن المقاصد تذكر إلا في باب القیاس عند تقسیم العلة بحسب 

وسنذكر .همقاصد الشرع، حتى جاء الشاطبي فجعل علم المقاصد ركنا من علم أصول الفق

  : بعض معالم علم المقاصد عند الشاطبي فیما یلي

 :والمقاصد التي ینظر فیها قسمان: " قسمین فقال أنه قسّم المقاصد إلى .1

 یرجع إلى قصد الشارع: أحدها 

 یرجع إلى قصد المكلف: والآخر. 

فالأول یعتبر من جهة قصد الشارع في وضع الشریعة ابتداء، ومن جهة قصده في وضعها 

للإفهام، ومن جهة قصده في وضعها للتكلیف بمقتضاه، ومن جهة قصده في دخول المكلف 

  .2"ت حكمها، فهذه أربعة أنواعتح

  .3وبهذا الترتیب تمیزت المقاصد عن غیرها وبرزت بشكل متكامل نسبیا

                                                           
  .333- 332، ص1، المرجع السابق، ج، شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیةمحمد قاسم مخلوف1

.8،7، ص2م، ج1997/ه1714، 1، المملكة العربیة السعودیة، طدار ابن عفّان ،، الموافقاتأبو إسحاق الشاطبي 2 

.70المرجع السابق، صمقاصد الشریعة الإسلامیة وعلاقتها بالأدلة الشرعیة، محمد الیوبي،  3 
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 :أنه ذكر تقسیما للمقاصد من جهة قوتها وأثرها إلى ثلاث مراتب وهي .2

 أن تكون ضروریة: أحدها . 

 أن تكون حاجیة: والثاني. 

 أن تكون تحسینیة: والثالث 

 بدّ منها في قیام مصالح الدین والدنیا، بحیث إذا فقدت لم فأما الضروریة فمعناها أنها لا 

تجر مصالح الدنیا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حیاة وفي الأخرى فوت 

ثم قال والحفظ لها یكون من جانب الوجود . النجاة والنعیم والرجوع بالخسران المبین

  :ت، ثم ذكر الضروریات الخمس فقالوالعدم في العبادات والمعاملات والعادات والجنایا

  .حفظ الدین والنفس والنسل والمال والعقل: ومجموع الضروریات خمسة وهي

  وأما الحاجیات فمعناها أنها مفتقر إلیها من حیث التوسعة ورفع الضیق المؤدي في

–الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلفین 

الحرج والمشقة، ولكنه لا یبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح  -لجملةعلى ا

 .وهي جاریة في العبادات والعادات والمعاملات والجنایات، ثمّ مثّل لهم بأمثلة. العامة

  وأما التحسینات فمعناها الأخذ بما یلیق من محاسن العادات، وتجنب المدنسات التي

وهي جاریة في العبادات . ویجمع ذلك قسم مكارم الأخلاقتأنفها العقول الراجحات، 

 .والمعاملات والعادات والجنایات مع التمثیل لكال نوع منهم

  .1وأضاف لكل مرتبة من المراتب الثلاث التي ذكرت تتمات وتكملات مع التمثیل لها

 .ــــــ قال بأن المقاصد الضروریة في الشریعة أصل للحاجیةوالتحسینیة 

                                                           

  ،17، 30، ص2السابق، ج ، المرجعالموافقاتأبو إسحاق الشاطبي. 1 
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تحدث عن المصالح والمفاسد وذكر بعض القواعد في الترجیح بینهما، وبیّنهما في حال ــــــ 

 .تساویهما أو تفاوتهما مع التمثیل

  .1ــــــ قسّم المصالح والمفاسد على ضربین دنیویة وأخرویة

للمقاصد بكثیر من المسائل، فنلحظ أنه مع تخصیص الجزء  -رحمه االله–رَبْطُ الشاطبي  .3

صد، إلا أنك لا تطالع جزء من الأجزاء الأخرى وتجد فیه كلاما عن الثاني للمقا

 .2المقاصد بل لا یخلو مبحث عن الحدیث في المقاصد وخصوصا باب الاجتهاد

  :ویوجد الكثیر من الدراسات التي اختصت بدراسة الإمام الشاطبي وعلم المقاصد منه

 نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي، محمد الریسوني 

 طبي ومقاصد الشریعة، حمادي العبیديالشا 

 مقاصد الشریعة في كتاب الموافقات، حبیب عیاد. 

  -رحمه االله-المقاصد بعد الإمام الشاطبي:ثانیا

لم یُكْتَب في علم المقاصد بعد كتاب الموافقات للإمام الشاطبي بحثا مستقلا مثلما أفرده هو 

مقاصد الشریعة " ف كتابا سمّاه بالتألیف، إلى أن جاء الإمام الطاهر بن عاشور وألّ 

مقاصد " ، وبهذا یكون ابن عاشور أول من اصطلح على هذا العلم اسم " الإسلامیة

  : ، وقد أضاف مباحث جدیدة له منها"الشریعة

  تكلُمه عن المقاصد العامة وذكر ما یندرج تحتها من مقاصد الشریعة الكلیة، وتَحَدث عن

مقاصد أحكام العائلة، مقاصد : واب الفقهیة مثلمقاصد التشریع الخاصة ببعض الأب

                                                           

.31، 55، ص المرجع السابقالموافقات، أبو إسحاق الشاطبي،  1 

.70، المرجع السابق، صالشرعیةمقاصد الشریعة الإسلامیة وعلاقتها بالأدلة محمد الیوبي،  2 
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التصرفات المالیة، مقاصد أحكام التبرعات، مقاصد أحكام القضاء والشهادة والمقصد من 

 .العقوبات

 أنه ذكر في كتابه الطرق التي تعرف بها المقاصدوهي ثلاثة مسالك: 

 استقراء الشریعة في تصرفاتها )1

 ظواهر النصوص القرآنیة الواضحة  الاستخلاص المباشر لمقاصد الشارع من )2

 .1الاستخلاص المباشر من السنة المتواترة )3

 المقاصد العالیة ، المقاصد القریبة، العلل، وهذا من : أنه صنّف المقاصد بشكل متدرج

شأنه لإحداث تغییر في منهجیة الاستدلال القیاسیة في علم الأصول المقصودة في 

دلا من ردّ الفروع إلى الأصول المنصوصة باعتبار التشریع وهي المقاصد الشرعیة، أي ب

 .2عللها الجزئیة ترد أیضا إلى الأصول غیر المنصوصة وهي المقاصد العالیة والقریبة

كان هذا باختصار عرض لأبرز رجالات علم المقاصد وأهم ما قدموه لهذا العلم من  

تأصیل وتقعید، فقد بدأ كفنٍ وكان مبثوثا في المؤلفات الأصولیة مثلما كان عند الإمام 

، وكان " ...المحصول"والرازي في" المستصفى" والغزالي في " البرهان" الجویني في كتابه 

یئا لهذا العلم أو یستدرك علیه ، حتى جاء الإمام الشاطبي رحمه كل واحد منهم یضیف ش

" ، ثم الإمام ابن عاشور الذي ألف كتاب سمّاه "الموافقات"االله وأفرده بالتألیف في كتابه 

، ثم توالت "علم المقاصد"وكان أول من اصطلح علیه اسم " مقاصد الشریعة الإسلامیة

عت فمنهم من تحدث عن علم المقاصد بشكل عام الدراسات والمؤلفات في هذا العلموتنو 

ومنهم من تحدث عن بعض مباحثه، وسنذكر فیما یلي بعض الدراسات المقاصدیة التي 

  : ألفت

   

                                                           

. 194،190، صالمرجع السابق، مقاصد الشریعة الإسلامیةالطاهر ابن عاشور،  1 

.97المرجع السابق، ص مقاصد الشریعة الإسلامیة،عمر محمد جبه جي،  2 
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 .مقاصد الشریعة الإسلامیة ومكارمها، علال الفاسي .1

 .المقاصد العامة للشریعة الإسلامیة، یوسف حامد العالم .2

 .بالأدلة الشرعیة، محمد الیوبيمقاصد الشریعة الإسلامیة وعلاقتها  .3

دراسة في فقه مقاصد الشریعة بین المقاصد الكلیة والنصوص الجزئیة، یوسف  .4

 .القرضاوي

 .مقاصد تصرفات الرسول، فؤاد حسني قلع .5

 .طرق الكشف عن مقاصد الشارع، نعمان جغیم .6

 نحو تفعیل مقاصد الشریعة، جمال الدین عطیة .7

 .ف أحمد البدويمقاصد الشریعة عند ابن تیمیة، یوس .8

 .مقاصد الشریعة عند الإمام العزّ بن عبد السلام، عمر بن صالح بن عمر .9

 .قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي، عبد الرحمان إبراهیم الكیلاني .10

 .نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي، أحمد الریسوني .11



  

 خاتمة 
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  : الخاتمة

السلام على أشرف و أطهر خلق االله والصلاة و  الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات

  :وعلىآله وأصحابه أجمعین وبعد "محمد"سیدنا وعظیمنا 

الشریعة ولنا بطیب خاطر فقد وصلنا إلى نهایة الجولة العلمیة في موضوع مقاصد 

  :أن نثبت أهم النتائج التي توصلنا إلیها في هذا البحث

هي الغایات والأسرار التي وضعتها الشریعة عند كل حكم من أحكامها :مقاصد الشریعة: أولا

  .من أجل تحقیق مصلحة العباد

المقاصد، لمقاصد الشریعة تعبیرات مختلفة تتفاوت من حیث مدى تطابقها مع مدلول  :ثانیا

وللمقاصد علاقة كبیرة مع هذه التعبیرات ومن هذه التعبیرات نجد العلة، المصلحة، الحكمة 

  .وسد الذرائع

فللعلة علاقة وطیدة بالمقاصد وهي مفتاح علم المقاصد، أما المصلحة فهي ملازمة لمقصد 

أما .دهالشارع ولا یتصور انفكاكها عنها وأن المصالح الشرعیة هي مقاصد الشارع ومرا

بالنسبة للحكمة فمقصد الشارع أعم منها ولكن في أغلب الأحیان یترادفان ویتماثلان في 

الإطلاق والتعبیر، وأما علاقة المقاصد بسد الذرائع وطیدة جدًا حیث تظهر هذه العلاقة من 

  .كون سد الذرائع یعتبر مقصدًا من مقاصد الشریعة

میة في أنها بالنسبة للمسلم العادي تكون في تتجلى أهمیة مقاصد الشریعة الإسلا :ثالثا

ترسیخ العقیدة حین یعلمها وتحقیق العبودیة الله تعالى التي من أجلها خلق الإنسان، ومعرفة 

  .المقاصد تعطي مناعة كافیة كما علیه أن یوافق قصده قصد الشارع الحكیم

االله تعالى والتأكید على أما بالنسبة للداعیة تظهر في ترتیب سلم الأولویات في الدعوة إلى 

  ...خصائص الشریعة
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أما بالنسبة للفقیه والمجتهد تتجلى في فهم النصوص وتفسیرها ومعرفة أحكام ما لم یرد حكمه 

  .من أقوال الشارع

ومن الخصائص التي تتمیز بها مقاصد الشریعة نجد الثبات، العموم، الاطراد، الكمال 

  .والوضوح

  :الشریعة قبل التدوین تتضح في ثلاث مراحل بارزة نذكرها أما بدایة ظهور مقاصد :رابعا

ــــ في القرآن الكریم ونزول آیات قرآنیة مقصدها الأول والأخیر الحفاظ على الإنسان في 

كلیاته الخمس بدایة بنزول آیات تدعو إلى حفظ الدین وأخرى في حفظ النفس والعرض 

السنة النبویة التي جاءت مبینة لمراد  والعقل وحفظ المال، كما تجلت معالم المقاصد في

القرآن ونجد معالم المقاصد في الشریعة العامة فیها مقصد الیسر والسماحة ومقصد العدل، 

  .كما جاء في السنة بیان لبعض المقاصد الخاصة للأحكام مثل مقصد الاستئذان

فة المقاصد بسبب مرورًا بظهور نشأة المقاصد عند الصحابة وقد تمیزوا بمرتبة علیا في معر 

، ومن اجتهاداتهم في حفظ المقاصد نجد جمع القرآن في عهد _صلى االله علیه وسلم_قربهم للنبي 

  .وإیقاف حد السرقة عام المجاعة_ رضي االله عنه_أبي بكر

أما المقاصد عند التابعین الذین هم ورثة الصحابة فتجلت في ظهور مدرستان فقهیتان وهما 

  .الحجاز ومدرسة الرأي في العراقمدرسة الأثر في 

  :أما نشأة علم المقاصد في عصر التدوین فقد مرت بدورها على مرحلتین :خامسا

الأولى إدراجه ضمن المؤلفات الأصولیة والثانیة إفراده بالتألیف، فأما الأولى فمعناها جعل 

تكلمهم عن علم المقاصد مدونا ومبثوثا على شكل مباحث وفنون في المؤلفات الأصولیة ك

  ...بعض المتعلقات الأصولیة كالمصلحة والضروریات الخمس والمناسبة وغیرها
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  ..وتجلت هذه المرحلة مع الإمام الجویني والغزالي والرازي وغیرهم

الذي جعل فیه المقاصد ركن " الموافقات"وأما الثانیة فاتضحت مع الإمام الشاطبي في كتابه

الثاني وهو حذق اللغة العربیة ووجوهها الدلالیة، ثم  من علم أصول الفقه یضاف إلى الركن

ویكون بهذا أول من "مقاصد الشریعة الإسلامیة"جاء الإمام الطاهر بن عاشور وألف كتاب 

اصطلح علیه اسم مقاصد الشریعة وجعله علما مستقلا بذاته، ثم توالت الدراسات والمؤلفات 

ة بصفة عامة ومنهم من ألف في بعض بعد ذلك وتنوعت فمنهم من ألف في مقاصد الشریع

  .جزئیاتها

وفي الختام هذه أهم النتائج المتوصل إلیها، وهذا هو ثمرة جهدنا المتواضع ولا یسعنا في 

  .ختامه إلا أن نحمد االله تعالى حمدا كثیرا على إعانتنا وتوفیقنا لإكمال هذا البحث

  .سنا ومن الشیطانفما كان فیه صواب فمن االله وما كان فیه من خطأ فمن أنف

  .والحمد الله أولا وأخرا ودائمًا وأبدا والصلاة والسلام على خیر البشر محمد رسول االله

 



  

قائمة المصادر 

 والمراجع 
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 قائمة المصادر والمراجع

 .القرآن الكریم بروایة حفص عن عاصم: أولا

  وشروحه كتب الحدیث: ثانیا

 .دار لإحیاء الكتب العربیة/ محمد فؤاد عبد الباقي.ت/ محمد بن ماجه/ سنن ابن ماجه .1

/ دار ابن كثیر/ مصطفى دیب البغا.ت/ محمد بن إسماعیل البخاري/ صحیح البخاري .2

 . م1993-ه1414/ بیروت-دمشق

 .دار إحیاء الكتب العربیة/ محمد فؤاد عبد الباقي.ت/ الحجاج بن مسلم/ صحیح مسلم .3

قصي محب الدین .ت/ ابن حجر العسقلاني/ فتح الباري بشرح صحیح البخاري .4

 . م1986-ه1404/ ن للتراثدار الریا/ الخطیب

  كتب الفقه وأصوله: ثالثا

/ 2ط/ بیروت/ مؤسسة النور/ سیف الدین الآمدي/ الإحكام في أصول الأحكام .1

 .ه1406

 .م1991-ه1411/ دار الوفاء/ ابن تیمیة/ الاستقامة .2

المملكة / دار ابن الجوزي/أبي بكر ابن القیم/إعلام الموقعین عن كلام ربّ العالمین  .3

 ه1423/ 1ط/ السعودیةالعربیة 

 .ه1399/ 1ط/ عبد العظیم محمد الدیب/ عبد الملك الجویني/ البرهان في أصول الفقه .4

 .مؤسسة الرسالة/ فخر الدین الرازي/ المحصول في علم الأصول .5

.                          شركة المدینة المنورة/ أحمد زكي حماد/ أبو حامد الغزالي/ المستصفى من علم الأصول .6

المملكة العربیة / دار ابن عفان/ إبراهیم الشاطبي/ الموافقات في أصول الشریعة .7

 .م1997-ه1417/ 1ط/ السعودیة

 .دار الوفاء/ یمیةابن ت/ مجموع الفتاوى .8
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/ 1ط/ المملكة العربیة السعودیة/ دار ابن عفان/ أبي بكر ابن القیم/ مفتاح دار السعادة .9

 .م1996-ه1416

/ مكتبات الكلیات الأزهریة/ العزّ بن عبد السلام/ قواعد الأحكام في مصالح الأنام .10

 .م1994-ه1414

 .م1993-ه1413/ 1ط/ اللبنانیةدار المصریة / نجم الدین الطوفي/ رسالة الطوفي .11

/ لبنان-بیروت/ دار الفكر/ شهاب الدین القرافي/ شرح التنقیح في الأصول .12

 .م2004/ه1424

وزارة الشؤون الإسلامیة والدعوة / نجم الدین الطوفي/ شرح مختصر الروضة .13

 .م1987/ه1407/ 2ط/ المملكة العربیة السعودیة/ والإرشاد

/ دار التراث/ ابن القیم/ والقدر والحكمة والتعلیلشفاء العلیل في مسائل القضاء  .14

 .مصر

/ بغداد/ مطبعة الإرشاد/ شفاء الغلیل في بیان الشبه المخیل ومسالك التعلیل .15

 .م1971-ه1390

  كتب مقاصد الشریعة الإسلامیة: رابعا

-ه1/1419ط/ قطر/ وزارة الشؤون الإسلامیة/ الاجتهاد المقاصدي، نور الدین الخادمي .1

 .م1998

سمیح عبد / همیة مقاصد الشریعة الإسلامیة وأثرها في فهم النص واستنباط الحكمأ .2

 .م2008-ه1429/ 1ط/ سوریا-دمشق/ مؤسسة الرسالة/ الوهاب الجندي

/ 3ط/ مصر-القاهرة/ دار الكلمة/أحمد الریسوني/ ي مقاصد الشریعةمحاضرات ف .3

 .م2014/ه1435

/ 2ط/ الأردن/ دار النفائس /الطاهر ابن عاشور/ مقاصد الشریعة الإسلامیة .4

 .م2001/ه1421
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/ 5ط/ دار الغرب الإسلامیة/ علال الفاسي/ مقاصد الشریعة الإسلامیة ومكارمها .5

 .م1991

 .دار النفائس)/ أطروحة دكتوراه/(یوسف أحمد البدوي/ مقاصد الشریعة عند ابن تیمیة .6

 )/.أطروحة دكتوراه/ (عمر محمد جبه جي/ مقاصد الشریعة الإسلامیة .7

إدارة -رابطة العالم الإسلامي/ بكر إسماعیل حبیب/ مقاصد الشریعة تأصیلا وتفعیلا .8

 .ه1427/ 213العدد/ سلسلة دعوة الحق/ الدعوة والتعلیم

/ دار الهجرة/ محمد الیوبي/ مقاصد الشریعة الإسلامیة وعلاقتها بالأدلة الشرعیة .9

 .م1998-ه1418/ 1ط/السعودیة

-سوریة/ دار المكتبي/ محمد الزحیلي/ معاصرة قضایا إسلامیة/ مقاصد الشریعة .10

 .دمشق

المعهد العالي )/ أطروحة دكتوراه/(أحمد الریسوني/ نظریة المقاصد عند الشاطبي .11

 /.1995/ه1416/ 1ط/للفكر الإسلامي

 .1ط/إشبیلیا/ دار الكنوز/ نور الدین الخادمي/ علم مقاصد الشریعة  .12

  كتب اللغة العربیة: خامسا

 .دار إحیاء التراث العربي/ ضى الزبیديمرت/ تاج العروس .1

 .1998/ بیروت-لبنان/  التراث العربي/ ابن منظور/ لسان العرب .2

  كتب تراجم العلماء: سادسا

/ عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین.ت/ الحافظ ابن رجب/ الذیل على طبقات الحنابلة .1

 . جامعة أم القرى-مكة المكرمة/ مكتبة العبیكان

سالم الفاضل سالم .ت/ ابن حجر العسقلاني/ أعیان المائة الثامنة الدرر الكامنة في .2

 .ه1349/ حیدر آباد/ الكرنكوي، دائرة المعارف الإسلامیة
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 .دار إحیاء الكتب العربیة/ تاج الدین السبكي/ طبقات الشافعیة الكبرى .3

 1ط/ دار الكتب العلمیة / محمد قاسم مخلوف/ شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة .4
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